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غيوم ل تزال تعربد على سمائه ...هذا مساء ثمل مرهق                  

 ...في الجلد وال عصاب عث قشعريرة البردفتب

خا ارع الغاصا الشا  ترقيخ       .تعميهالواش ية  ال ضواء .بال جساد مفخا

ولفتات البوتيكات الفاضحة  رو أ عمدة النا و  ياراتمصابيح الس ا أ ضواء 

ثقل حمولته  يخفا مظلم ف  ينتهيي اإلى شارع خلفيا ...ونوافذ البارات والمواخير

ةالقلب ال اإلى نبضات صغييو   !وخطورتها ةالمهما  ة تنذر بجلّلالواهن فظا

عجيب  خدررغم  .س بابال   براهين وبداهةال لوجاهة طمئا أ ن ي   العقل يأ بى

فل ناعمة ال  تبعث برودتهاشفاافة سكينة و  ،عصابال  أ لم  يتلِف  من تلطا

 يتعثا  .حالة وجده يغالب .في ساحة الناخيل يتوغال . ال طراف اش تعال

يقاع ب  النااعم، مزلزل كيانه انس ياب ترتيله في شفتيه مخلخلّ كرالا  اإ المتخشا

 ...امرالضا 

ليس   .الفخم «ناخيلال فندق » ة المتعثة مندالمتردا  هطواتخ تدنو      

بب غيردخلهبم دابوابين شا  الرا  سروال :بين يرتديان زياا تقليديا موحا

 ديثغل بحمنش الملتحي  .ركا ية حمراوان وطربوش توبدع  قندريسا 

دق مرأ ب الفن ؛ ينزل بهافخمة س ياارة ركبي الحليق . هاتفه النقاالخافت عبر

البوابة  الدخول من عقله؛ فيس تجيب جعفر في كيانبرق الخوف ي  .العميق

طة قد يثيرالرئيسة  براس وكذلك  ،غير بعيد الواقف انتباه ضابط الشّا

في الاس تقبالو  ال من لى أ ن ينتهيي اإ . في اتخاذ قرار حاسم برهةار تي ...موظا

اة في تأ خير العملياة له ن لزم ال مر لغائهااإ تأ جيلها أ و  ،مطلق الحري  لكن .اإ

أ مام  ،أ مام الله صورته ،غير المأ مونة ردود أ فعالهم ؛ترهقه ال خرين طيافأ  

ل و  ،ال مير  العهد والوعد، قسم وماذا عن .أ مام نفسه الجماعة،أ مام مفضا



 

8 

 

8 

جن من الخلّص من ال صفاد،يم الموعود و ععن النا  الفابش المجرم  هذا السا

 ...الغاصب القاهر بياته كابوس بوس،من الكا نيا،الي يسمونه الدا 

دت    بيح الخلفية على هدي المصا اإلى ال مام وفا الخطيخ .رتدادفكرة الا تبدا

يصل اإلى عمقه  قبل أ ن ؛ناظريه خريطة المرأ ب قبالة .ارهةللس ياارة الف

 باحةبيث الممرا القصير المفضي اإلى  نايمي  نعطفعليه أ ن ي  كلياا، المضيء،

 اإلى قاعة ثا ين، المقيمبزبائن الفندق من الخاص اإلى المرحاض  ومنه ،المطبخ

بال ضواء  تضجر ةببر  رقص حلبة في جوف أ خيرا، ،لينتهيي ،عامالطا 

المبتذلت قهقهات الموس يقى الصاخبة و  سعيرب  تلتهب  ،والروائح ال نفاسو 

  . وجلبة كؤوسهم كارىسا ال  لغطالغواني و تغناج و 

ر ي    نة تفضح بشّا من ا وابل شدوها اإلىم في مكانه تسما لمصابيح الملوا

 توشي بأ زواجقص، على حلبة الرا  مثل ال فاعيى عارية تتلوا أ جساد ش به 

وايا المعتامة متناثرة في  أ سن  منجرفة اإلى التحام، ملفوفة بغياب شهوانيا الزا

 ...لّتقبو وعناق 

ياا  في ذهنه صورلمع ت برقالمثل و     ه  ؛هالماخور اإ بمدينة  المقيتسجن أ ما

 ضحاياه ،هر أ سرا مكنونس تعرض في رمشة عين ي  .«رموش العروس»

اهي، مزيود، :جلّاديهو  سمعه  يلتقط...ال خرياتو  س يوانا ،فناة ،طامو الدا

يسقط بصره، على غير . فينخرط في موجة اس تغفار اعردفحيح همس 

رادة منه، ة نحو ال فخاذ العارية، ياديزبف ال  بيث ت اإ نخب  املةح الممتدا

قة يطان،الش ا  ويلة ال ظافر الطا رؤية لتهب جلده لي . الخصور الوقحة مطوا

 افاتلفا عر و خصلّت ش تفتل رتعشةالمصفراء النامل المصبوغة جراحا، ال  

م، حمرة تقطر نبيذاسخ م  فاهش ،بشيش  ،فحشاو لغوا  تهذي بطعم الدا
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ل ثا  ...دخاانو سفه و سحابات افتراء كحول و  متداعيةصفراء  أ س ناناتفضح 

 ،نفرجةم و  قرفصةم ،وواثقة ئهةتا ؛ س يقانيقانس ا ال رداف وال  شيء غير

يقان س   ...وقحةو غبياة  ،جائعةو  تخمةم  ،حائرةمتردادة و  ،محجمةو  مندفعة

 ...ل تعرف الخجل فاجرة قاهرة

هكم     اهيطال انتظاره ل ما حدى غرف ماخور الدا هناك أ يضا و  ...!، باإ

يقان العارية تناسلت ة الغرفة الواطئة الس ا ؛ عند مدخل الماخور تعبر كوا

 البضا  ،امرالضا مين و السا  فيها ،مساحات عريهاأ حجامها و اختلفت أ شكالها و 

دوش وبروق خو  قروحب س يقان موشومة ..وال شقر ال سمروال عجف، 

 ...شفرات حلّقةو  معافاةوجروح سكاكين جائر أ عقاب السا 

انفرجت  من عمره، ، أ يضا، بيث أ نفق س نتينوفي معمل الحاج عشيبة 

مينتين بديعة عن ساقي بوابة المكتب تعبث كفاها . جبغن انتهاتمضغ لبا  .السا

اها منعبشعر عبد الم   لمحت !الثانية بالكفا  وبهب جيوتقلا  ،الي يتغشا

ليهما امشدوه جعفر  ش عينيهابرمو غمزته . من خلّل فتحة الباب الموارب اإ

 تضحك .وأ خذت تتنهاد بخبث اإلى بضنها معنت عبد الم ضا و  وقحتينال

 ...تتنهدو 

 .تنطق اإغراء وشهوة بين فجاج صدور عارية يتيهو  جعفربصر  يلتهب   

ن من  يش تعل غيظا قاهرا أ ن من دون مماثلة زية يعبر مشاهد مخكلا م 

 يغشاه يقين اعة،اإلى الجم ذ انضما م ،ةل مرا ول وا  .أ و يتجا  كريخجل أ و ينُ

مما  أ بوال الجاهلية لم تكن أ سوءأ ن في و ،عليه صواب ما يقبلفي صارخ 

س و   .، من فجور معلن وفحش فادحوال ن بأ ما عينه، هنا يراه أ خذ يتحسا
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ع التافجير من بزامه النااسف، وهو يغالب نبضات قلبه السريعة ضمو 

 ...المتلّبقة

أ كث من أ بيه  ؛كثيراالي أ بباه  لمفضا  رفيق عمره ،كان عانق، منذ أ يام  

كما  ،تماما ،قاء المأ مولوهو يودعه اإلى اللا  موعبالدا  ماعيناهاغرورقت و  ،وأ مه

ته الطفولة  وأ خذت صور من شريط  !ثاني أ يام العيد كرىذِ و  وداع جدا

علي ) س ندويشات، الممتعة محسنشقاوة  اش تعال: تباعامخيالته تعبر  العزيزة

س بانيولب »الفيلم الهنديا  لخارق، أ مس ياتذات المذاق ا( بابا رفقة « سينما اإ

باب »بعد جولت سوق وأ ميطاباشا ندراودامِ  وشامي كابور شاشيالناجوم 

قين مقابل دراهم  أ غراضلون التجارية الموفاقة بيث كانوا يما «الناوادر المتسوا

اوية»المدير  شقاةوتذكار  .معدودة احة س»المطلةا على  اشرفاته ؛«بزنقة الزا

ان ببة، « الفدا ائر الحجريا  وبهاءالفاتنة الرا بق في امن أ خر ط المحلاق الطا

ير» هيرة« عمارة الطا ابرة  ل ندلسا نحاات املعونة أ نامل ال  ؛الشا التي السا

 ...!ال عالي بيان بالتاحليق بعيدا فيالمو  جنابيهنقشت 

على مقربة  ةودالمعه ارمة العجفاء ليحطا بخفاتهذراع عماته الصا  من فلتيو     

اةمن ذكرى  ثا ...الناافر الوليدصدرها لمسة من  ةالمرتعش كفه تختلس. الطري

نة توتارت  في  جاج والزا صطدم رأ سه بخردة الحديد يف  تلّبقت و  ال ضواء الملوا

، أ يضا، لم أ بوه  ...م على محيااهل الدا يس  بتى ي  مس تودع المدرسة المظلم

وق» يس وسطخ مساء  سعاره ش تعليرحمه؛ ا  برقبتهوأ خذ  «الفوقي السا

 لّلة قوممن س كناإ  أ لم أ قل»الناس  معهبتىا يس فيه مل  صيح ي وهو 

ا اإ  أ لم أ قل ،لوط  ةأ كث وضوحا وحجا  صوت ال مير يصبحو   .«؟زنا ابن كن

  .من ذي قبل
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كب يغوص. يغوصو    قص اإلى الرا  نقشعت  .وحذربمهل  في وحل حلبة الرا

 أ خذت تبين دقيقةصغيرة نا قرونا ك  له و  تبدوف  غشاوة سميكةه يعن عين 

 .لّامعجلد ال حذية العن ق تتفتا  ءوداالقوائم السا  .من رؤوس من بوله

ص الفضاء في رائحة و غيأ ذيال مشعارة طويلة معقودة، و  من الخصور دلىا تت 

اة رائحةكون بتكريهة أ ش به ما   في الوجوهليدقاق  ،بمقدار ،قتربي .خنازير بري

دما أ نياب تس يل ، و تاقدة حمرةجمرات م  ش تعلةم ن عيو منعب تر ي. الكالحة

ل ال ناملو  .ةوخولعابا أ خضرا على شفاه زرقاء مشّ   يشهد بذهول تحوا

أ نه في قلب بينئذ،  ،جعفريوقن  !معةاللّا الحاداة بزما من المخالب اعمة النا 

يطان، د؛ التر  أ و فكيرللتا  ال ن مجاللا وأ   مملكة الش ا انتبهوا اإلى  ها قددا

تهم اباا بس با  يفضحون ،ن نحوه بسحناتهم المرعبةوتيلتف  شرعواو ،وجوده

 نفرا لمحف ،مدخل المرقصوبانت منه التفاتة اإلى  ،وقوفه عموضِ قيقة الدا 

ة و كث أ   ،منهم ة،أ شدا فتوا بون بما قبلون نحوه بخطوات حي  قوا ازمة وهم يلوا

 جعفريسم  ...مش تعلة مس نونة وهراواتع مفتولة من مقار في أ يديهم 

م ل مر وي ا دون أ ن يفتر عن لسانه  متعثةلى عمق الحلبة بخطوات اإ تقدا

كر  تصعقه على زرا الحزام النااسف اإصبعه فيها توفي اللاحظة التي يثب ،الا

  .!فناة ...ق ال عماقكيانه اإلى أ عم ةترقمخ تقبلعزيزة سوداء  رموش

يف صا ل وهي تشتبك بكفا ناعمة طالما قبال أ ناملها ليالي ا كفاه ترتعش  

د كلا بسمتها الماكرة العذبة فتُ تسطع . على سطح بيت قديم اف ةالدا  ما  بدا

، .بوله ليها في عناق حارا ه اإ ش يقفاإذا  تضما افئ الطريا نهرا  جسدها الرا الدا

ذا بأ نامل ، وسكينةه في متاهات العتمة اإلى رحاب نور ناعما يجري ب واإ

ته الدا   صوتها الوقور الشجيا  عقيقة المعروقة تعبث بشعيرات رأ سه، ترفجدا
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د وجودر وقمر الزمان والحس ناء ، تروي له قليلّ بكايات علي شار وزمرا

 اللايل بارد  .حو طالسا  غرفةبه اإلى  سلالت ت . من يده فناةه سحبوت  ...جليدة

 بكيهاصهوة  تطىيم و خفيفة  بطانية  همالفا ت  .اس نياموالنا  ش يخوختهفي 

 ةوأ خذت الغواي ...في عطن الحقارة مرغةالم ابيوات صويباته اإلىالمبحوح 

ميكة بر والاحتساب، عن نِ  تبينو  تلين السا عن رحابة الحياة عم الصا

يذ اسوعذابات النا  اق اللّا ذا بشامة سوداء  ،ونضالهم اليوميا الشا  عذبةواإ

 وال نيابرون تختفي الق .بولها العزيزة وكلا ما فناة تضيء وجنة

  .«؟تفعلين هناماذا »لها و بسؤال  يلهجو ،ال ذيالو 

كيف   عرضت المذهلة الاكرة شاشةانقاد بيسر اإلى  ؛جوابا نتظري لم    

بشغاف  عبثيجلجل ال عماق وي اإغراء  المسترسل المفعم هاضحك  فناة أ طلقت

انخرطت في قهقهة قم أ س نانها و خلعت ط ؛هأ ما  انبسطتو  .القلب

قت ،كالنحيب  قليلّ تماسكت ،بجنون هتعانق و  حكبطنها من فرط الضا  طوا

 مابعد  عيالهمن و  القاسي منها اهيالدا  وانتقام طامودهشة  وهي تحاك

 ...هروبهم من رموش العروسيصله خبر 

ة ج و  ،بدوره ،ضحكي جعفر وها   ليه بقوا بشّجة ضحكه  .سد فناةيضما اإ

ع  ذا بهاي ! اهنةالو  باس تغاثتها المبحوحةتختلط اللّاهث المتقطا تصارع  نتبه فاإ

يسأ ل من ذهوله ل  ينتفض .«..!عظامي سوف تسحق» قبضته لتنفكا من

تعاتبه و  مفتعل جدا  سمات ملّمحها  بتكتس .«!؟هنا لم أ نتِ »من جديد 

  .«!؟نسيت ، هلكان من الممكن أ لا أ كون هنا»بدلل 

ه على فناة مهتاجة غاضبة، تنقضا اكيف  ، ال ن،تذكاري    وأ خذت تضرب أ ما

صُُع رأ سها و شعر واشوته اس نانهأ   قم تلعن بتى طار طو  تسبا و 
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لي وهو جعفر على ثقِلّ الحمل يزدادو ...الجسد وسط حلبة  ه فناةيضما اإ

قص لى نبض المو ي .يقاع نغمات هادئةعلى اإ  الرا يتنفاس بين  تصغى بذهول اإ

 ذهول ه بتمتماتكر في لسانتلط الا يخ ثا ا، تسقطو ذراعاه  تهنف جسديهما،

 رأ سها في بضن الموت فنتد  !اإلى دفء صدرهفناة  تقكم تاو . حيرةو 

 ...صدق مشاعرها نحوهعن عفاتها وتوبتها و  وتحكي

هذات يوم و    الله  سخطنيا مذ حال الدا  اهذ»مغتاظة  علّال لس قالت أ ما

 اسالنا »بحماس سيا علّاللها انتصر و  «...فساد وكراهية وظلم :أ دم على

 ال مير لكن .«؟ذنوبنا فرط هل كان الله يرحمنا بالتاوبة لول ،لةاجه على

 التاوبة الناصوح،» أ مام جمع من المصلاين جعفراطب وهو يخغضبا، اش تعل 

مكر الفاسقين ل  ،صوحالتاوبة النا  ،نوبالا  هي التي تحرق ،جعفر أ خي يا

 ...«المنافقينو 

 ؛ل تغتما لسيرة أ ماك»:قائلة هأ ما  معدنعن  ،لحظة بوح، فناةكشفت و   

 تقواهاوكنت أ سخر من  ،س ناةو أ   فرضعن  تغفل لم س نوات شرتهااع

 تكبت دموعا حارقةف  البحر ل يكفي لغسل قذارتنا،بتىا : علن جازمةوأ  

  .«رحمة الله أ وسع من البحر :تتمتمو 

د  «أ وسع من البحر»     ته مذهول جعفريردا  وتصفو. عن فناة وعن مهما

قة توقا اإلى نظراته النزا و  محسن صديقه رذائلعندما يتذكار  ابتسامته

اتا رسال و  لملّا  اينوجدانه بن  ضطرمي .اإلى الوراء فيشعر رأ سه الكث اإ

ع اجارف ة القصيرة ضحكتهو  ،اإلى سماع صوته المبحوح المتقطا  .الخبيثة المس تفزا

ليه ن في مفكارته الصا  ما قرأ  وهو ي يصغي اإ عاطفية غيرة من مغامرات دوا

 ،وقحةارية النكته الع جعفر يس تحضر. بخطا رديء مليء بال خطاء خطرة
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حدى الاقترانحلم و  ب باتالبوسنيات المغتص   الحس ناوات باإ  من قبل الصرا

ن باا وهو ل يزال  ،الكثيرة محسن صدقات أ نا  يوقن في .مجازر كوسوفو اإ

ا، رة  زياراتهو  صبياا غضا ملمستشفى »لمرضىالمتكرا مبادراته و  ،«سانية الرا

منبع سعادته  ائماكانت د " بملجأ  س يدي فريج"المعاقينالعجزة و  هاإسعافاإلى 

قباله  ته واإ غامرته تذكار مي عندما  جعفر قلب نقبضي و  .على مباهج الحياةوقوا

الفاصلة ة القصيرة الهوا على  ،بمهارة القفز، اعتادمحسن كان  :ل خيرة القاتلةا

اربزنقة »سطح بيتهم  ما بين بيث كان  «دمحليحماام »سطحو  «فندق النجا

ص ، يتلصا ات من اإ  النظر، من ثقبه السريا ولكن . الحارة سوةن لى المس تحما

ت  . في معياة صباه ليرحل ،غائم   عصر  طح، ذات افة السا بح رجله تعثا

وهي تتاقي أ شعة  مسته. هقلب له نفطري ف  منه طيف ذكرى يدنو ها    

مس ب  ؟ الموت نا في طريقنا اإلىس  أ ل »وداء الكثيفةرموشها السا كفها و الشا

طيف  بتىا  «!؟يخ في كنف الإثأ ن نش  من  أ فضل أ برياءصغارا  نقضي

ته  نا اللا » :قوليو  ربت على كتفهيو  بتسمي زال يل جدا   .«طاعتك علىهم كبرا

 عكرودال جارهصورة  في هذا الخضما من الصور السريعة المتلّبقة تطغىو

 وأ خلّقه المقيتةالجامح طغيانه  أ نباء  الجريدة؛ أ خبار على كلا الفاسد 

شارة من س بابته، يرا  عصاباته التي ،المنكرة اخترقته  ثا نهايته الملفتة؛ كها باإ

ما شاع  أ س بوعا فقط بعد ،قنصفي رحلة وهو  ،رصاصة أ حد زملّئه

بركة )مؤسس  كريم التهامي،س تاذ ال   مسؤوليته المباشرة في اختفاء بول

  .(شفافية ضدا الفساد

اه منو يو  لون،تمثال له الموت في أ لف لون و ي ف  جعفر يتفكارو     قن أ ن

ا أ و فتيا  عن هذا العالم الإنسان وأ ن يرحل ،ميتةبين ميتة و مييز عب التا الصا 
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قا  ،هرما ل يعني شي ا أ خر رقات على أ رصفة الطا يقضي على سريره أ و ممزا

اه مات هو  ؛علّقة له بالموت وجدانه فكرة أ لا  وتضيء. وانقضى أ جله غير أ ن

ول »يتمتمو  اسفنا س الحزام ال يتحسا غمض عينيه و وي !طالب شهادة وبياة

جلبة على مقربة و  اصخبلكن،  .«…تلوا في سبيل الله أ مواتاتحسبنا الين قُ 

ا شهدأ ن ي دهشه ي ؛هانوقظي من الكونتوار ، في هذا الفضاء عناقا حارا

ل أ ريدها أ ن ، اعتن بالوالدة ،الله يرحم والديك» ونصائح ودعواتالموبوء،  

 اإن شاء الله، ل داء مناسكنة، سوف أ رسلها هذه الس ا   ،تحتاج شي ا

ك أ ن تنسى موعد د. العمرة ياا ط في بماية اإخوان وأ   الوالد واءاإ لن  ك،أ ن تفرا

ة،هذ ببلجيكا تطول غربتي  الكهلكان  .«دائمامشغول بكم بالي  ه المرا

ته مكتوباكان و ...بحماس كبير الفتى المصغي وصيالك يب ي  خطاب جدا

الله يرضى » واهفح تحقق منلي  لعوينات سي علّا  ة اعتمد علىمتوتار  بكفا 

ليلة و  ...«دائما ، وتأ كاد أ نا بالي مشغول بكمماك، اعتني بأ  عليك يا ولدي

ه  قلتي فناة،من م معالدا انبجس الفتنة الصغرى  وارتمت على صدر أ ما

معارفي في أ ببابي و و  أ نتم أ هلي ؛والله ما لي فراق معكم» تردادو  تنتحب

 ...«ذه الدنياه

قه صوت سي علّال اختر . يه جدوى ما يقبل عل فيصُية  ريبة هغشيت   

باعت أ ماك »وهو يكشف عن مصدر الكفالة ونفقات المحامي يا الهادئ الح

نالد ورهنتُ  ذهب صداقها، كيف س تصبح بياة با علّال بدون »..«كاا

ة أ خرى، ،جعفر أ يقنو  .«؟مصدر رزقه ولقمة عيشه ؛مكتبة م أ ن  مرا أ ياا

ه قسوة شدا أ   نكلم ت عمره أ و  ،أ و فاطنة اة فناةأ و بيمثلّ،  ،من بياة أ ما

سي  نا اإ  ثا ... عرفهم نومزيود وكلا الي ذكرىو  محسنو  سعودبيوات م 
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في ل مثيل لها  مكتبته! نفسهال مير  منو بل  بشّع الله، منه علّال أ علم

ليها طلبة العلم من  ؛شمال البلّد  ،طو سمك و س ريافو  طرةالقن مدنيجا اإ

حراء وجامعاتها ال هدمعا منبتى بل و  اك الي علما »صا اقرأ  باسم رب

أ ش ياء  .يميزا بينها تعصف به ال ن ياول أ نملتبسة  سأ حاسي !«...بالقلم

لم يقرأ ها  كتب   .، وأ بواب موصدة كان ينبغي أ ن تفُتحأ ن يتعلامهاكثيرة يتوق 

 لين ضربوا في أ رض اللهكلا ا ،ولم يزرها مدن أ خرى سمع عنها، بعدُ 

جوا و  أ عمافي أ جا ف اإلى ققه جمرة الشا ف مخلوقاته ،ربوعها والتشوا  .وتعرا

ة في بياته يدرك اه مختلف ول ول مرا اه اإ  ؛ال خرينو  سعودفعلّ، عن م  ،أ ن ن

مدين ل مه وفناة  ؛الإصلّح في ال رضوالعمل و  بالبقاء ولله مدين لنفسه

صُاره على مزيد من الصبركلا وسي علّال ومزيود و  ... ال ببااء بوجوده واإ

صوت الحياة  يبينو   .وسحابات قلق واهنة سكينةب  كيانه هوليمتزج ذو 

تثبت بعدما كانت تتاسع و  خطواته تأ خذو  ملالحِ  يدفئ أ طرافه فيخفا 

  .!.تضيق وتتعثا 

 بتسمالحليق صديقه وي  لمز الحارسيالفندق  مدخلعلى مقربة من   

كي  .بخبث    مسالك بذراع فناة التي أ خذت تسحبه من بينجعفر  تمسا

لم ».وهما يولدان من جديد ارعبرودة الشا  ماهتلفح و  .الحيرة اإلى شطا ال مان

اك تسك   ه، فناة  تعلاق «!رأ كن أ عرف أ ن ة ترنحا تساعده على  وعلى شدا

ية اإلى  صعود ليها من خلّل  جعفرنو ر ي .«خيلع النا شار »ال دراج المؤدا اإ

لن أ قبل » بحزم  فيض ت  .عينين غائمتين وابتسامة ساخرة تتاسع بين شفتيه

ة أ خرى صحبتكب  ن فعلتها مرا رة في نفس اللاحظة  .«اإ ينتزع ابتسامة مكدا

نيا من زلزلالتي ت ثر  تحتهما  الدا  صرخت.  انفجار عظيم على بعد م تي متراإ
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عبو  نتبهي . جعفرضن تلوذ بحو  مذعورةفناة   تجحظف  اإلى جوفه يتدفاق الرا

ماء ...مذعورانفسه  بول يأ خذ في الالتفاتو  أ وداجه تنفرو عيناه  الدا

ل قة تنطق بلا خبث ح النزا زنيفنظرات الفتياة و  تس يل من جبهة مفضا

نيا عباب  ترقيخ .نحو موقع الانفجار نطلقفناة وي ع من ذرا تخلاصي ...الدا

اولت المتأ كلة  ،في ذهنه المحمومتزج، تم .خان الكثيفالدا  صور أ جزاء الطا

نذار ة وغبار وأ نين وصفا والس باورات وجثث الفئران بأ شلّء أ دمي ارات اإ

ان ا نحو . نفسه ياك مزيود جعفر يويعرا ...ونار ودخا باب مترنحا يتجاوز الضا

اطعة المقبلة نحوه؛ يصغى اإلى قرقعة بنادق وصُاخ وتحذير  بؤر الناور السا

اة عا وسط بركة ، ف قفاه بة الخاطفةالضرا  لتقطت ...وزغاريد مدوي يسقط متوجا

 . ماء ودم

نةكانت       الحاجة اإلى  من منزلمثل عناقيد العنب  دلىا تت المصابيح الملوا

ل اقترب من جعفر كان و ...منذ ساعات المساء ال ولى سطح بيت سي علّا

ة ،ذكرى بدا وجهها أ بهج ف  ،أ و توجاس خوف من المس تقبل بدون ،هذه المرا

. «غيرك لن أ قبل بعريس»وهمست في أ ذنه !جاتوها و  ضياء من ال مس

قيقة النااعمةأ نامل  أ خذت نة بول معصميه،  بعناية تلفا  ها الدا شرائط ملوا

 كلا هذا ال لمتسائلّ عن مصدر م  محموما، مستسلما،يهذي جعفر وكان 

         !؟ه وقفاهمن معصميالي يتدفاق 
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Commentaire [k1]:  
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اني أ دركتُ           منذ ثلّثة أ يام من  ،من مداعبة فناة أ نها تعاتبني؛ كيف أ ن

لا باسم  د ما  وفهمتُ  .ذكرىالحماى، ل أ هذي اإ ي أ ن تقوله بمجرا ما أ رادت أ ما

ب دفء والتفا بول عنقي المتخشا  لتقطت أ نفي رائحة صدرها الخافقا

 ى ل ميزا الوجوه المنتشّة قبالتيأ قاوم تداعيات الحما  ثا بدأ تُ  .ذراعها الملتهبة

د موقعي  .وأ حدا

ي صفراء باهتة، و       ترتيل خافت بفعلشفتا سي علّال تتوتاران بسمة أ ما

يقف على مقربة  حليق   أ نيق   بسمةُ  سعت ت من دون أ ن يفتح عينيه، بينما 

رات فناة ظن ؟كيف ،ولكن...وف نقوم بالواجب، سوال تقلق: تعلننهما ل م

في مواقع  ين خلفهاالمنحوت ،خرينال   ملّمحوذهول وبزنا، و  زيغاتقطر 

قة من الحجرة   .!ل تبشّا بفرجصارمة  ،متفرا

سعفني في تحديد المكان ي  ما قدأ س تجمع  ،أ خرى برهة ،عينيا  أ غمض  

 ...الي أ وجد به

ا «كأ وشكت أ ن تقضي علي نزلة برد »     تي على كتفي ترب ت جدا

د .من عمرك بعد لم تكن أ كملت الخامسة»وتضيف بعدما  أ بيك على  تتمرا

ا  مفي ت طحلسا با اعتصمت .ق أ ماكطل  .الحر  لك الليلة العاصفة من أ ياا

عت ذراعيك لعناق الرا  تماما، ،يت نفسكعرا  وزمهرير  ال مطاريح و وشرا

اة لو لم تصعد عماتك لتسدا المنقاص لعثنا .البرد  عليك في الصباح جث

أ ينما حللت  ؛ تلّزمنيتوأ م روحي أ صبحت الحمى من يومها،    . «هامدة

 ة ومحاليل طبية،تخلو من مقاييس الحرار  تعد خزانة جدتي لم .وارتحلت

دي ى وأ نا في الفصل فتفتن الحما  ون مدرس تي ببعضها خش ية أ ن تلتقطنيزوا
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ول أ بس به  أ بدا ما بييت، يفر ل بي فعلته بأ ما أ نني لن أ غ أ عترف .معلامي

خراتهنفقات ذهبت بجزء متاعب و  من بابت لهما س   يغفر لي   .كبير من مدا

عافية بال نت ل تزال تنعم، وكاذكرىأ علنت نطعم الحمام بالسطح بينا و     

لها  يكنا  ما على ،قسرا، أ ماك فراق تذكاره بوقائع أ نك تدريهل  »والبهجة

نشوة الحديث  نتهزأ ن أ   عزمتو  .«؟هيةالكرارماد تحت  متأ جج ببا من 

 جبتح ؛ ابتعدتلكنها قرأ ت أ فكاري بلتي المأ مولة،عن الحبا ل نهب قُ 

ر وجهها بكفيها   .متغناجة بقناع التذما

ج أ بي مرة ثانية من عمري دسةاالسا  بلغتعندما      غيب عني   .تزوا

ضه خالي  تفاصيل الحفل المخزي كثير منذاكرتي  ه بمظهر  فتحيالي قوا

بعد  أ بي الي وعدني به الخش با  البيتبوضوح أ تذكار لكنني و  ،لفتالمُ 

ي بعدما فكاكه من بق شرع يركابهو ،ذلك واس تعمل ايا خشب دولب أ ما

 ش ياده لكبيت من خشب ي » ! فراشه الجديدفي تدعيم بواشي هبعضا من

سقف  كمامعأ ن يج أ ل تحبا  ،صديقتك ذكرىو لتلعب داخله أ نت  ،أ بوك

  .نزقةال أ بي نظرات زكاتهو  ،لعقربةا أ علنتهذا ما ه «؟واحد

الم أ حلّمنا ع ؤثاثن كرى،بشّا ذل  طح أ خفا اإلى السا من فرط فربتي و     

اة على  ببة المطلةا ، وشرفاته العالية الرا داخل غرفه الكبيرة الواسعة الوردي

نوثاق  تمنحني قبلة بتىأ لا على تقسم  ؛طلب ترفضو  ذكرى اندوتع .البحر

  .يالي الملّحاللا و نحي ال فراح و  هدالع 

ا لكن ال    د صندوقمج: سع لناقصر الخش با لم يكن ليت اع  را يول معتما مرب

  !بيتنا الرابب أ رجاء في الانطلّقو دوني
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تيق  علا  يومها،و     لذعة، ورأ ت فيه من الجور بصراحةال مر  على ت جدا

 غير أ ن .طيبةو  نانب مع ما أ رضعت ابنها من شهد ب القسوة ما ل يتناسو 

 صنع الاس تعمارسن يكي لي كيف لح سياِ  وكان»فكرة ملفتةال تأ لف  عماتي 

لينهكهم  داخلها (لفوضويينبا)قبور واقفة يزجا  ناديق لتصبح بمنزلةهذه الصا 

 عش يقعلى سرير لهمها تاريخها ال سود وأ   ،«طول الوقوفو ضيق التنفاس 

نا فاقتربتجلّاد  في مكانه، وعدم  (فوضويا ال) ن ثباتيضم أ خر مكوا

ه اإلى ش با ببل يلتف بول خصره و : ندوقتسلاله خارج الصا  اك يشدا

ل القصر الخش با المأ مول اإلى زنزانة مقرفة  بذلكو  !افذة الحديديا النا  تحوا

  !...للتخلاص منها طالما قاومتُ 

ول  الك يبة وأ عيد تركيبها،أ قضي سحابات يومي أ فكاك دماي  كنت     

لا  عنها يشغلني تطارد بعض  كتيابة عصافير نفذهات  مخاطرةاقتحامات اإ

أ تابع  رقبتي الفتية تؤلمني وأ نا .الفراش الي يختبئ بين بواشي زجاج القباة

وأ كث ما كان يذهلني توتر أ جنحة العصافير عند  المطاردة بشغف كبير،

 .ثا لملمتها لحظة الهجوم ،الانطلّق

تي    ل اإلى جدا ة لله»صادق بتوداد وأ توسا  لن أ فلتك». «فكيا وثاقي ...جدا

ة لله« »يخاصمني ، والدكببيب ، ولكن ،العزيز الله« »، دقائق فقطجدا

   .«اإغضاب أ بيكل يجوز  ،وقمن السا  خرىوال   عماتك قبل أ ن ترجع أ سرع

تي و     :بعضا من هواياتي ل زاول طحأ خفا اإلى السا  .تفلتنيتغامر جدا

يرة خافتة أ و صفير أ رسل صيحات قص .ىذكر  اد العصافير واس تفزازياصط 

 ...تس تجيب ا مانادر حادا مسترسل ولكنها 
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 ،ارة فيزداد بنقي على كلا من بالدا بزنزانتي القصيرة الك يب وأ ضيق   

ة ك لتؤنس نيمنيا  دنوت  .طبعا ،باس تثناء جدا  تارة ، على متن كرس يها المتحرا

ت تافهة مرعبة خرافاتلفيق تارة أ خرى ب و كايات عجيبة ملغزة،بسرد ب

ا  نتحسب أ نها   .قهري وقسوة قدري عليا  بها تهوا

ل خنزيرها عقربةال عتض   ،ومع ال يام   ح لما ، ويبعتق رقبتيعدني أ بي يف  ،ال وا

اه مس تعدا لإطلّق سراحي أ كث من ة اإلى أ ن بداء بليتُ أ  اإن  مرا بسن  في اإ

ثارة الضا  امتنعتُ نيتي و   وبينا ،البيتأ رجاء الفوضى في  بعثجيج و عن اإ

تي  بينت  ،بالعفومبتهجا  رفع العهودبتقديم الوعود و أ بادر  عن ملّمح جدا

ت ارار تي لطيفة ساخطة على مثل هذه القوتحتجا عما  !عظيمين غما و بزن

ة ظام الي دأ بت على بسطه في ل محالة، بالنا ، توديسوف  ؛غير المتبصرا

اإلى  من ركن بريتي قضما أ  فأ ر أ نطلق  ،ل أ باليو . اعتقاليالبيت مذ تا 

طوح على في السا  المطاف اإلى علياة بتىا يس تقرا بي من قبومخدع، و 

 !..ىمن ذكر  بلة  مسافة قُ 

اإلى غرفة نوم أ بي  ؛ ينتقل صندوقيالمؤامرة فتضحت  بميلّد شمس جديدة    

اإلى دفء  اا جارفبنين برياتيسخ عيد يمُ  !ليرتع فيه خنزيرهما الصغير

  .معتقلي الخش ب وعتمته

ة أ ت   يتي مؤلمةذكار بقوا  .! كم كانت برا

*** 

 

 ...من جديديستيقظ  ال لم    
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ون أ ن يفتر اإبساسي ماثيل المزروعة في الحجرة من دتتغيرا مواقع التا     

ميزا أ   بصري، مة على ملءضا تتناوب وجوه مس تطيلة  .بكثافة وجودها

طارات نظا و  قذرة قمصان وياقات رماشةبصعوبة لون عيون جابظة م  راتااإ

سها وروائح صفرة و  يكةسم   بائتيذ نب و  رديء بغت عرق و أ س نان وتسوا

ع ولها  م  ات مين ال شقر لسا منبعث من اتقطا س يارات و  شابناتومنبها

ة لة من فرجتسلا م  اطعةسأ شعة نور و وق المقابل باعة من السا وصُاخ 

 ...قرقعاتو  حيل ال سمرافذة بيث يطلا النا ي النا س تار  

  ...رتاحفأ   مكرها وأ غمض عينيا 

من تحت ذراع  نظرة غائمة أ لقي .ماأ فرجهرائحة عطر أ ليف ف أ ش تما ث   

ضة لى سرير مشدود بأ صفاد اإ  نيأ نهذه المرة في قن أ و . اإلى معصمي الممرا

ا  ؛طبا  واء ورائحة الدا  مغروزين في وريدي، منعشين نبوبينل   وجود ةثم

اةوالتا طهير وسوائل التا  لى أ ن غذية القسري ر كياني في أ خذت تتسلال اإ وتخدا

 ...بعنف ملحوظ

تُ امتكم       عماتي البلهاء القاس ية و أ بي  وضجرا من عقربةعلى البقدا  ل 

تي الحزينة الصا نظر  في نموبريق العطف ي  كانو  .أ يضا لا في ات جدا امتة اإ

  .بضور أ بي

 ...انهارتو       

 .عصر خيس خريفيا      

امر الضا  هاجسدعله بف اهتزا و أ فزعني  في نحيب خافت انخرطت    

 .«قدني اإلى غرفتي»:ظراتأ ومأ ت النا و 

  .فعلتُ     
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طبة ال رضية وعندما سترتنا حجرتها    أ حد أ خرجت رزمة صغيرة من الرا

 ...كلا ما كان بداخلهافتحتها ووضعت بين يديا  اج دولبها المتداعيزدر أ  

  .بعنف لحجرةباب ا اندفعو    

قبال البياض اإلى بصعوبة انتبهت    يخترق الحضور شابا  .الخاطف نحوي اإ

بض من يجسا النا  شرع.  ملّمحهاف نفس عناء تبينا لم أ كلا  مرأ ةمتبوعا با

لى وريدي المشدودين فكا ال نبوبينتبأ ن  أ مرها .ن يسأ ل أ و يبتسمدون أ    اإ

ة،  ،أ سعفتني وضعيتيا كانت تفعل وبين .لدقائق معدودة في تبينا هذه المرا

عن أ س نان بيضاء  ت ابتسامتها الوجلةكشف  . اسواد جلدها وانتفاخ شفتيه

 ...ةمصفافة بدقا 

 ،«العتمة أ س نانك تنيرو  بهجةم ابتسامتك»:يومها قلت لكرىو        

اساعا ابتسامتهازادت ف ث  .ة حائرة تضراج بفعلها وجهها حمرةلتلد ضحك ات

ماويةفي ترفل  انصرفت متهادية قبل أ ن تلتفت نحوي  كسوتها السا

  .«!؟لما هذا الكلام الماسختتع نمما »:وتسأ ل

تي فيأ قلاب بصري  بنين جارف وأ نا غمرني        أ مي ةصور: وديعة جدا

، وقطعة بقاعةم بالية  نقديةبعض أ وراق  البيضاء، ترتدي كسوة العرس

 ذكرى كانت ها؛ شعر طيب عبيركياني من  ارتا و .. .ن عليها عنوانورق دوا 

الورقة المبسوطة بين  راءةقوشرعت في  كتفي علىرأ سها من دلات 

اة جيجي»:كفيا  اةهذه  من .30رقم «حارة النياارين»السعدي  .«!؟السعدي

اة،لتك الوبيدةخا»      تي مغتم امض  ،علم بديار أ ماكهي أ   ، قالت جدا

ليها   .«هنا أ من لم يعد لك مكان ؛اإ
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تي على    تتحينا  .يعد يسعها محيط تفتر ولم ل عقربةمكائد ال ؛علمجدا

يقاع بي الفرص يبدو أ نها  تنسج خيوط بكاية منكرة .بيني وبين أ  للّإ

قناع عماتي بتفاصيلها الفاجرةنجحت  يتصياد  هذا فوق طاقتي؛و ...»في اإ

يعبث بملّبس ضبطته طح وفي السا  ،الخلوة ليضايقني بنظراته الوقحة

قامةت عقربةكانت ال !«الداخلياة ن  .بيننا المفلس أ خيها دبار لإ  لهاءعماتي الب ثا اإ

قت ادعاءها، ليط الحادا لسانها  في غرز تترداد ولم صدا  ،ضلوعيفي  السا

الي أ خذ يتطلاع اإلى فكا شفرة تعليقاتها بضور أ بي ، وفي على انفراد تارة

تي، ت ذلك أ يضا بحضوروفعل  . المبهمة تها ما بين  التي جدا عنافتها وخيرا

 تهيكفي ما جرا »يمظضا اإن هي فاهت ل خيها بهذا الافتراء العالرا خط و السا 

هيته اعلينا كر    .«...، اعتقيهاعتقي الولد ،ك ل ما

عين التي أ ذبلها المرض اللا  ذكرىبمامي و  عانقتُ  ربيعي كئيبفي مساء و   

نها  مهيبة مومياء ،يومها ،كانت انتصبت قبالتي !وغما قاهرينبحرقة  تحصا

 دواعي ربيليعن ا للحديث تهجس تدر ا قد أ كون .نظرات ريبة وغموض

ضتني  لكنها ،ا العزم على العودة في أ قرب فرصةعاقد وأ قسمت، المباغت

لم  اإلى صدرها بشوق عارم، ثا طبعت على شفتيا قبلة طويلة مش تهاة و

انا لن نلتقفي  توقن كانت هل ؛كلمةب فهت  . !؟بعدها أ بدا أ ن

له في نظرة أ خير  هامتي رفعتُ و ، بيتنا القديمعتبة  تجاوزتُ       ة أ تأ ما

تي :ماحتهملف ح؛ ذكرىو  جدا  اشخص اتكان كما لو  ،يهماغرفت ان لي من نافذتي  تلوا

 شوق من مزيج غريب؛شعور  قشعريرة ش تعلت أ طرافي بفعلا! اواحد

ببعث  الهياغت ل اجتهدتُ  ةقاهر تيه  مشاعر ثا لفاتني  ،فقد   برقةو  وبنين

ليهما حائرة قبلة أ ثيرية  .اإ
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 انعصفيس   ماأ نه أ يقنتُ  شجونو  وجلفي خضما  ت بعدهابحر  أ  قبلة      

 ...بي

 

*** 

 

ق معصميا بفعل  ال لمول يزال  ،قفاي ملتهبة و الحماى تنهش عروقي    يمزا

خشونة أ صابعها   تكلم ال نبوبين؛عنهما ع الممرضة وهي تنز  ي ارتعاش كفا 

وهي ، تلك البسمة التي تشعا صافية من شفتيها المكتنزتين تتناسب مع

وقلةا   من الحرفية وبأ لية وبزم تجعلّني أ بسا بضعفيتمارس مهامها بكثير

العذب وهي  ابصوته تهمس .يرفل في بياضه ، كانت،ربيما كامل ! بيلتي

تي وتمسح العرق عن جبيني، تفعل ذلك ب  ل من وضع مخدا بسمة تعدا

  .مثل شمس بالغة جة دائمامتوها 

اةالسعد التيالتي انفرجت عنها أ سارير خالبسمة وأ عترف أ نا     ، عندما ي

خليط من ظلّل : أ بدا من ذاكرتي حلم تنم ة في بياتي،دة الوبيزرتها للمرا 

قالت  «رجلّ  ت  صُِ ..تبارك الله »رتوتا و وخوف  وفخردهشة و ح غامر فر 

فتونة ثا اش تعلت لهفة م  ،روحيارة صاخبة بتىا خلتها تزهق عانقتني بحر و 

رة على أ درابشلّا  طلّلتها المتكرا رنا على عتبة تسما  .لسلما ج ال أ س ئلتها واإ

منبعث من  ، ول أ نا سمعت بسا مخلوقخولالباب ل هي دعتني اإلى الدا 

ها الجابظتين فابتوتني عينامح ابب السا تأ ملت وجهها الشا  .اخلالدا 

لئة،الم ونظراتها  قليلّ،  ،غير عيبالوجنتين البارزتين، من  وأ سفل تل 

ن زيتاشفتاها القرم كانت .أ ثار خدوش وجروح قديمةانتشّت بعض بيث 
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 في التعبير عن ابتهاجها برؤيتي واشتياقها ل ماي واستيائها من نش يطتين

ا  ،ال صلع زوجها بصار ي كلاما همات ال زهيرة من مصير خالي وبدت مغتم

لا  فالها سأ لتها عن أ طو   .تلعثمت وهرب من شفتيها الكلام بالحديث عنه اإ

  .«عقيما يجعل من يشاء ؛أ وليدي مشي ة الله»وقالتفكتمت انفعال غادرا 

، ثا تنظر اإليا في دروب ثرثرة عابرة قبل أ ن تحضنني بقوة حظات،لل ،ناتهِ 

ك فلّ تلمها ولو اإن كان الحبا دافعك للبحث عن أ ما » وتهمس ملياا

لا يبنظرة لّلم أ قدام ثقيلة أ دراج السا  طأ  سمعنا و  . «عليهكفيها ما هي ، واإ

ت في جيب غرضا لم أ جرؤ  ،جحوظا خالتي فلى فازدادت عيناالسا  ودسا

سه في تلك اللا  ة بتى خلتها تسقط  اضطربتكانت ، و حظةعلى تحسا بشدا

واختفى داخل  أ سساطع الرا  ضم جسد   ،فجأ ة ،نااخترق   !مغش ياا عليها

سلما على  ،وصل البغل»وق تجلال عينيهاودموع الشا ت بذعر همس   البيت،

 ...ها وأ غلقت الباب في وجهييث اختفت بدور« يبة ول تنسونيالحب 

 

ر ي  البدين رأ س       ، لكن قوياا بغبائه انطباعا فسفي النا  بعثالمدوا

 .اداة من ذكاء ومكرمن نظراته الح ما يشعا  تفضحفافة غيرة الشا ه الصا عوينات

ف سو ! ...سلّمتك»همس ني أ ذفيو ،لنييقبا ه س  دنا منيا بتى ظننت

تسمح بالتحقيق  حالتك الصحياة ،نس تضيفك بعد قليل في مديرية ال من

قادرا لست   .يقف على مقربة من نافذة الغرفة التحق بثنائا ثا  «معك

ا  ؛بعدُ  بوضوح ءشي على اإدراك أ يا  أ سفل قفاي يفتك بلم فظيع ل   وجود ةثم

اة تعبث برموشيو   تمثالضباب شفااف كثيف يول بيني وبين و  زغللة قوي
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نة ال    !ش ياء بوضوحال   ب  لممرا أ نها ل رتُ قدا  ظافركفا ملوا ت كوب ضة، قرا

 ...اليابس تين ما كان بهت شفتيا الماء اإلى فمي فامتصا 

ز و ومسح        قرف، ما علق بشفتيها من لعابي بعد قبلة ت ذكرى، بتقزا

ر التا  .أ ولى فاشلة ة أ خرى رغم اإلحاحي فيورفضت أ ن نكرا  طلب جربة مرا

 ....جوف المنقاص قالت وهي تختفي في !«بتىا تكبر وتتعلما »ذلك 

أ قلاب ورقة العنوان بين و  مرارة الخيبة لوكأ   ،بزينا ،ووجدتني وبيدا    

لى أ ين؟دأ  رحلتي و من أ ين أ ب ؛يديا   اإ

المجانين  استسلّم المدينة لزمرة منيل و اللا  موكب هالني اقترابُ     

بت المبيت خارج  لم أ ك. عاليكالصا كارى و السا و  صوصاللا و  ولو  بيتناجرا

فراشي  يلاللا . العراءهذا أ نتمي اإلى  وها أ نا اليوم أ صبحتُ  حدة،لليلة وا

ساطعة تنطفئ ، وأ ضواء وجه المدينة يشحب شي ا فشي ا .مأ وايوغطائ و 

 .جيجيخمد الضا ارات و ، وتخفا بركة الس يا واحدة بعد أ خرىفي وجداني 

مة نها المعتا ار بقدر ما تشّع قيعاوبقدر ما تخلو المدينة من دبيب خليقة النها 

مداوِمات و  اسقمة من الحرا يل الماسخة وعبيد اللا كائنات اللا ل ودروبها الخلفية

الفنادق  وعمالوسائقي العربات  المرافق العموميةو  ةالمصانع الغربيا 

اقين والمخادعين بائعات الهوى وأ صناف مقيتة من ال فا و واللاصوص

اشين   ... أ ل لوطو والحشا

ة  ، حارس مدرستنا،ولم يك زنيفح    يرى الله فكيف يرحم طفولتي وفتوا

دم وصفائح سحق تحت وطأ ة جسده القذر وركام الرا تُ  التي وعظامي لحمي

المكتوم صُاخي المرا وة بواشي الخشب المكسور الحادا و  دئةالمعدن الصا 

بيمة خمةمحسن ووقع أ حجارهما الضا و  سعودم  ووعيدبقبضة يده الخانقة   الرا
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 .دير مرفأ  نجاتي ومعبر دموعي المرتعبةصياح المثا  ،على سقف المخزن

سي عبد يقول  «مخزن المدرسة منفح أ و الاقتراب احذروا المزاح مع زني»

ل في أ ذني بخجل واضح و  .الله أ س تاذ العربية لو أ مكننا »يهمس مفضا

 «الغرسة الكبيرة»وفي سوق » «!الانتفاع ببعض ما في المخزن من خردة 

ونصف المبلغ مقابل هيل  ،طاولةر بخمسين درهما مقابل هيل نظف

 سمعت زنيفح  وكنتُ  .مكانهورة وهو يغلي في يضعنا محسن في الصا  «كرسيا 

اه يغادر مسكنه المجاور لمخزن المدرسة مساء كلا جمعة ليزور  يجهر بمكر أ ن

لا  عودول ي ،ونةبنيأ هله بقرية  عملية  شّف علىلي مساء يوم ال حد  اإ

يغازل شريفة  ،ورسا ال مرارا، من على  هرصدنا .مرافق المدرسةتنظيف 

يطاردها  ؛تغناجها الفادحينقراء، التي تجاريه بفجورها و مينة الشا فة السا المنظا 

كن معلوم فيهدأ  ويل من فصل اإلى فصل بتى يوقع بها في ر عبر الممرا الطا 

ن بوابة بناء م زنيفح وبعد حين ينبعث .و يتوقاف الزامنروعهما بعد ذلك 

ا تلتقط أ سماعنا ، بينسرواله لهثا متصبابا عرقا عقد بزامال قسام وهو ي

هذه الواقعة  نروي .اجنةالم انيهاأ غ من مقطوعات ردادصوت شريفة وهي ت

اإلى مكتب  يخفا غضبا و  طفيستش يلل س تاذ عبد الله  لا تفاصيلهاب

 تس تدعي فوضى عارمة، المدرسة في المساء تشهدو  .ونحن في عقبهالمدير 

تر من أ جل  يةتسو و  ليم ممتازتع فتاشبضور م  الخلّف وفق مسطرة السا

ث ،يتلفاظ به المفتشهذا ما  «استر ما ستر الله»:المصلحة العامة

سةل  صونا، التعليمة النيابة توصيات هذه»فضيي  مصداقيتها و  سمعة المؤسا

 ...«...و..و..و وثقة المواطنين بها
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 المسافرين لغطاإلى  سنأ   .ال مانو  فءنعم بالدا ة ل  ضن المحطا بح أ لوذو     

طة ائرجالسا بائعي  صياحو   .فرالسا وتذاكر  الطحينية الحلوياتو  المقسا

رموش ..طلميس ...نورميتاس   ...ريانة» :ينادي لتقط سمعي صوتاوي 

لي يرطأ  ف «العروس ركب أ   .«أ نا ذاهب اإلى رموش العروس..أ نا» ه مردادااإ

يب ظهر اليوم دس تها خالتي في ج  التي ائرفطالم بعض التهفي ا أ شرعو 

  .بردت ال نو 

ا       ذ ينبجس من وجداني مفعما بساس بالحرية وليد أ خلإ  وجود ةثم

وبهجة سطوح وقهر  رمانغير ببمنها  ظفرنيا التي لم أ  الدا  عود،الو و  بال مال

ولكن هل تفعل  ،في وجهيي بلا سفور ةذراعيها هذه المرا  تشّاع العزيز بيتنا

  !؟وتغدر بي لتسحق ضلوعيأ م تشملني برعايتها و لتحضنني 

ك المحنتفض وي     اصخبمحدثا را سحابة دخان أ سود  نبعثت . ا عظيما مس تفزا

لراع ذ أ لمح...من مؤخارة الحافلة بيث أ جلس ةكثيف والخات ذو  مفضا

أ ميزا غير  فلّعن باقي الجسد  أ بحثو  ال خضر في أ صغر أ صابعه، الفصا 

ان دخا و  وسحابات غبار ببخار دم ةمحجوب ومزق لحم وأ ثواب أ طرافمضغ 

 بنادقو  وعسكرأ نين وصُاخ و مة أ شلّء أ دمياة متفحا ارات و وهياكل س يا 

اة وبؤر ضوء حاداةو  اشات يدوي  لت ماء منهمر من خراطيم مياهوشلّا  رشا

ات صوت و  على  وأ لم خاطف صاخبأ صوات أ مرة منبعثة من مكبرا

  ...قفاي

 .ويصيح أ مر في الحضور أ ن اخلوا الغرفة    

*** 
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حبة على صورة سيا علّال يدفع أ ماي المنت من جديد  نتعشأ   بدأ ت        

أ بي بما أ شعر تجاهه من لماذا يهزم هذا الغريب  .برفق وأ سى يجلال نظراته

ي !؟وعرفان عظيمين ةمودا  اما بسبب أ ما لن  ؛في بضن أ منال ن هي  ؛رب

 . طاموادة لفي اإحدى قباب القوا  ةقذر  ةأ سرا على  اما تبقاى من عمرهتسلخ 

فين الموظا حين و المكبوتين من الفلّا و  لمتعا عبيدمن هرها عرق العابرين ق لن ي 

الهامش يين و المنبوذين من المذمومين و الفاكانسا العسكر و ار و غالصا 

 ...وذوي العاهات المثيرة للغثيان واذالشا و 

 دقاق فيأ   وانشغلت ،(رموش العروس)بلغت جوف بلدة  كنت     

على ثبتت م  صدئة على صفيحة معدنياةوب بخط رديء المكت الدرب عنوان

عا في معطف متلفا   .فتى في مقتبل العمر اعترض طريقي .جدار متداعي

كان رأ سه   .جائرجمرات السا  انتشّت عليه ثقوب  مدبوغ جلديا طويل

ر  ا غير يطلا من ياقة المعطف مثل فأ ر مذعور،الصا المكوا حوب الشا  أ ما

 فقد بدت وأ نف أ فطس بشعين زائغتين فرة بول عينين جابظتصا وال

  ...!أ بدا نسىكن أ ن يُ سمات ناطقة على أ ن صابب مثل هذا الوجه ل يم

 . «وأ نا أ عرفهم كلاهم ..هم يعرفوننيكلا ..أ نا مزيود..مزيود أ نا»        

ى ، لكنه رماها بعيه درهمانفحبِ أ ن أ تخلاص من عبثه  حاولت         دا وعرا

ضةيعرا ت كما ، اماتم...فظاظةو  نفسه بعنف مراء بمساعدة السا  ني الممرا

بطيو  عنقي مسح في أ خذتو  ،شرطيان مقيمان في غرفتي بمحلول  ما تحت اإ

ته بالغثيانرائحة جِ  تغري، قبل أ ن تلبس ني قميصا سميكا مطهار  ...دا

نة التي تزيان جلد على الفور وأ نا أ رى البثور ا تقياأ  ت         لمقياحة الملوا

 ف تفعله العاهراتهذا ما سو »ر اإلى ما تحت الخصيتين دمن الصا  مزيود
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وما أ ن  البغايا ونال حجبة للمجذومين الين يطؤ يكتبون  الخيامسحرة  ،بكم

 ...«!العدوى في دمائكم ويبرؤوا منها ري خبثتضاجعوهن بتى يج

مس يهالوس يم عليا و ال نيق  وينكبا  .تحثاني  الممرضة على الاعتدالو      

القانونية  الترسانةكلا  سوف نكياف  سي جعفر،اطمئ »في أ ذني

  ...تفيانيخ سحب فناة من ذراعها و ي ثا  «..صالحكل

 

رموش ب نواسعتان عينا !ل تقهر فتنةب  مغرية ، يومها،فناة بدت لي       

 رش يقأ نف  .تقطران اإغراءتين بتلا م  نكتنزتان م شفتا ،سوداء كثيفة

ج خدا  ة كحلياةشام، كبرياءب يرس، عسلياة ال  ثا متاهة سمرتها .ها ال يمنتتوا

 ...ببهجة الإبحار واعداليااس الم  هارحين أ سفل قميص شفااف، وقدا الم نهديهاو 

ا ك  فس بتحدا وثقة بالنا  رقب العابرينتة فنا  انتصبت جة، بيننها ا أ ميرة متوا

 .ال زرقابة البيت قبلّت عبر ال ثير من بو  أ رسلت لي صويباتها الشهياات

. قناعةة م لا وخش ية و برجويل المذهل بمزيج رب الطا الدا  كنت قطعتُ 

صغيرة  ذات نوافذ قصديرية قصيرةدور  على جانبيه طفا تص درب طويل

 ؛ات ثقبت في حائط بعضها مصبوغ بال زرق الفاتحمس تديرة على شل كوا 

وتضطجع أ خريات  ،عاريات كاس ياتنساء  ور تقفعلى أ بواب الدا 

 عيون  !اوة ش تاء هذا العام الرغم من قسقصيرة على بتنوراتيات مغرِ 

تعبث بشفاه  اأ لس نة في اس تداراتهو لك أ و تتثاءب العِ أ فواه تلوك و تغمز 

شارات بعضهن أ كفا  قنعتبينا و  ،جة حمرةمضرا  ت امتدا  ،مخجلة موبية باإ

ت، وأ نا أ تراجع اإلى . ة من جسدياإلى مواقع منذر  أ يادي ال خريات تعثا

  ...اعرالدا حك فا ورائ عاصفة من الضا جلي، مخلا الخلف مضراجا بخ
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ب الوقوف على رجليا  لغرفة بضحك مسموعا تضجا و        عندما أ جرا

ا تبدو أ قلاب بصري المبلبل في الحاضرين ف وأ نا   نزاح عنيا الغطاءي ،مترنحا

هة؛ بباروكات  ؛وأ لوان كرنفاليةوأ شكال  أ حجام ذات لي الوجوه مشوا

التي كانت تحشّ قدماي في  ،الممرضة طتخبا سعفني ي  لو .لفتةم  وأ صباغ

، ملّمحها الحقيقية بينا ، أ و أ ت بدوري ضحكل   ،ة ملحوظةوال بوبش يا السرا 

   ...كنت فقط أ ش تما رائحة عطرها

  

رة برائحة النا المأ نفاس فناة  وغش يتني     أ وشك لهاثها المنتظم  ؛ناعع عطا

 معي رحلتك»بعد قضمة ربيمةفي أ ذني  تهمس اش تعال ييلني رمادا وهي

قميصي  من ياقة تسحبنيالماخور داخل ت اإلى م  تقدا ثا ! «س تكون مذهلة

 …قمرا الد من صحة ل أ زال أ تأ كا  بينما كنت

 الغرفة وانقادباب  واتحف ي  بعد أ ن لتقط بصريل ما ي أ وا « حجرة الفحص -2 »

امي وأ خر  شرطيا اليدين مسحوبا من قبل  لمكبا  قان  يخلفقدا واثنين يطوا

يل دماغي تم . عبر الممرا الضياق الطويل تتعثا خطواتي. الجهتينمن  خصري

يقاع مشي  تدا ي  جارف واراهين بفعل دفي الاتجا   عسكريا مع اإ

. على حذاء أ سود أ فطس بصري طاي .فجأ ة قدماي، وقافتت ...حازم

ليك؟ تأ بسن التيتعضا يد الحاج ...كلب»  ردا علىل  رأ سي  رفعأ   «!اإ

ة  الشابب دا الخعلى  يو تهيلياة لكنا كفاا ف  ،وتصابب الصا  يتدراج بقوا

ثرها العقل يز بفعلها حمرة وي غ على اإ

 ....................................................................والبصر
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ف صاببه رأ سي عرفأ  . ال ن بصرُ أ   أ خر جلدياا  حذاء       كفاا نيقطلتت  ...ل تعرا

 .قلم صغير بين أ صابعهمن  ثينبع رقيق ضوء ؛ يعميني س يلالطبيب

موشومة  عجوز ؛على مقربة من عجوز وس يمال بالمخبر تليه وهو يخ أ ش ياع

يبدو من  فتاة ؛الة مرضى تضطجع عليها فتاةال رض أ سفل نقا  قن تفترشالا 

ك .شحوبها وصفرتها أ نها مسلولة عبر ممرا المستشفى الممتد النقاالة  تتحرا

ثرهاو  لعة؛ صلعة بارزة ال شقر ذو الصا ،لّمقب ،ترقهمايخ .العجوز في اإ

لئة؛ لئة  متل  ؛ نوافذ الممرا من نوافذ الممرا  تساقطةس م شما ة بفعل أ شعا متل 

م معظمهاجاجية الزا  نوافذ الممرا  المعالج بعضها بصفحات الجرائد؛ ،المهشا

خطاطيف  خطاطيف مرحة؛ ؛عبر سرب خطاطيفيبيث  الزجاجية

على ه أ ذنيأ تمن . تدنو شفتي الطبيبمن  ؛تدنو صلعة ال شقر .طليقة مرحة

ك ال شقر صلعته .يكاد يجب وجههان دخا و  كلمات  . ويأ مر بالعودة يرا

كون  .بي راجعين القهقرى اإلى الحجرة التي كنت مضطجعا بها يتحرا

 يتذكار خروجنا .ينتفض من سنته مذعورا ؛ابها ل يزالبالعسكري ب 

م فرض يو  روعه دأ  فيهسمي من الغرفة الرا   الباب يشّعو  ة العسكريةالتحيا قدا

ى عتبة ما أ ن  .نتظري و  ، وتشّع في الممرضة بي لتصقت بتى  الحجرةأ تخطا

 ...............بعض ملّبس الخارجية اإزاحة

 

ة، بصري نزلقي    ، هذه المرا بين  المنماش الممتدا  البضا هل على السا  الحيا

يين يقاع نبضييتعش أ طرافي و تر ف نهديها المتحدا أ ن تنزع  فناة اولتح .رتفع اإ

هذا  من قيظحيرة أ لتهب ذهول و   .بين ذلكو  بينها ولأ بُ ف عنيا ملّبس
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تبينا  ، من موقعي،س تطيعأ   .ورائحة الجسد بالفتيات صا المعتما الغا المأ وى

جدرانها  بين تُ الغرفة الواطئة التي أ سِر  ابةالعارية من خلّل بوا  س يقانهنا 

نة انيقالس ا  ، طبة المبقاعة صفرةالرا   تجيء بأ لية سريعة منتظمة،تروح و  الملوا

 عال البلّستيكية العالية،باشب والنا بكعوب الش ا  ضجاة مفتعلة  دتح

بكام، ضحكاتهنا  مة باإ ا واة عربيا ال اتهنهجوخليط ل  المصما  تؤلاف فيما بينهاة لبربري

ة الوضيعة هذه، اة جنس ية مخصوصة لمملكة اللّا  امرتاديهو  الا ساكنيهب هوي

انينو  المقهورات أ سوراتالممن  غو  المكبوتين والضائعينو  السجا  .اةالطا

ب  غراء   تما اكتسبوشرعت فناة تجرا هد  من خبرة اإ مثيرة للصا

 .........لغثيانوا

 

ن على صدري لتعيد أ نبوب الممرضة نزلقت        هعاش الطبا اإلى مكانالإ

ل، من معصمي  ...........ميزان الحرارة في فمي تدسا سي و وضع رأ   تعدا

ضغط بنهديها تو  ىلوا توت  نهادتت ؛ اإبهامي بلسانها القرمزيا  فناة ؛ ترضعرضعتو 

ة المضيئة في قاع  ، مصعوقا،ذوُ لأ   .المكتنزين على ركبتي الحجرة  بالكوا

الإسمنت و  ملطبة التي ل تحوي غير سرير واطئ وبعض أ كياس الرا الرا 

 بادرأ   .غيرةة ماء صأ سفل بنفيا  بصل ودلو أ زرق كبيروشراتيل ثوم و 

زج اللا  افئوأ نا أ مسح ما علق بأ صبعي من بقايا لعابها الدا مضطربا  ؤالبالسا 

ز في عرق  غرقأ  ف نحوي قبلت  .«جيجيمليكة ..أ بحث عن مليكة»المقزا

ل  أ م أ نك عناين  في س ناك تقريبا،أ ل ترى أ ني ؟أ لم تعجبك فناة»حيرتي

ةلكرامتي بصو  نتصرأ  و  «!؟اإلا في بضن المس ناات لتذا ت  » ت مرتفع هذه المرا

أ غبر  كائن علينا، فجأ ة، طلا ي. شحبي و  وجه فناة نقبضي  .«مليكة قريبة لي
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حدى عينيه وترهال جلده و عجوز أ تلف المسخ أ س نا  ختم الفجورنه واإ

ا  ل لتمه فناة ل لكن .على جبهته والكدر  افتح فمهت بتى  ة الماخورطامو رب

ثا  ،مضطربةاإلى الخارج  وهي تتسلال علنت «هذا قريبُ مليكة» ؛الخرب

ظر بتى تفرغ من انت» قبل أ ن تغيب تماما في عتمة البيت بسرعة فيض ت 

صتت  .«بوجودك سوف أ خبرها ،شغلها ادة نيفحا  نفاست ت ة واثقة و بقحا  القوا

الغيظ و  عاروال قلتُ . «؟لها من تكون»وضيعال ا الفحلبصوتهكلمات  زفر

وأ شابت بخلقتها  ،ةساخرة داعر  قاءت ضحكة .«ابنها»ينهشان كبدي 

 .........!«سريع ال  للتجما  صبح مركزان ن أ   ما كان ينقصنا؛»كراء مهلالة النا 

                                        

لما  بقاا، الوطن،على  كان قلبكِ لو»ين جلف في وجههاسمويصرخ    

ي و  أ لفيتني. «المجرم أ نجبت هذا الإرهابيا  يب تطي عاجزا عن كبح انتحاب أ ما

اهاجراح   ؛ وهاهو أ بنا من ولدي نيا منفي الدا  ماوالله  شي ة الله،م »ذل

 صوت ويغيظني .«ال برياء من الموت وهدر دماء نفسهقد أ شفق على 

ا »:لوطناعن  وهو يدافع الفاسد د قتل ...عل أ للّا مليكةه فك ن   ...«من هدا

 

اخن بمنزلو     طح السا سيا  أ س ندت والدتي ظهرها على جدار غرفة السا

 لهمل طامو  عن تهديد، قيظ الشمسونحن تحت  ،علّل، وشرعت تحكي

اهي وس نده من رجال  ببطش اه ليس  ،النافوذلطة و السا و  المالالدا وكيف أ ن

لا  في  اإن فكارن سوف تبتذلهنا  عذيب التيحلقة صغيرة من حلقات التا  اإ

 في بضور بالكلام أ فواههنا  أ و تشّيع ،«رموش العروس»جحيمالهرب من 

لقد اعتاد مزيود أ ن  .لمتعةللاهو وا طلبا نيار الدا ئن القادمين من أ مصاباالزا 
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ى أ لما من مفعول المرهم حفي عيااد،عن واقعة الصا يكي بحماس   وهو يتلوا

بتاطت بوضع قناع واق على أ نفها ا بعد أ ن ،الطبا الي تدهنه به فناة

ل »:لطبيبكما أ مر ابلّستيكيين سميكين  بشّ كفايها في قفاازينو  كنت أ وا

مع ما كما فعلت معك و تماخطورة دروب رموش العروس  من نباه عيااد اإلى

كان متحماسا لمعرفة بقيقة هذه المدينة  لم يأ به لكلامي،unfortunatly  ،غيرك

هور نلتقي بمقهيى الزا  .اقف خلف ازدهار تجارة البغاء بهياعرة ومن الدا 

في كلا ما  اات يقال أ ن لها يدشخصيأ عرف من وقائع و و  ل سرد له ما أ سمع 

ل بكف اليد في وينقل هو كلامي  ،دي يتمكان من تفريغه في بتى  مسجا

يصرخ مزيود من ال لم ثا « مقارنة ما سمع منيا بما سمعه من ال خرينو  البيت

دع أ ماك وهذه الغزالة تحكيان لك » كلامه وهو يعبث بشعر فناة واصلوي

 وكيف كيان فقط كيف كان لقاؤهما،تح  ،ادقصة فاطنة مع الصحفي عيا 

 ..«And Leave me the details كانت النهاية،

*** 

 

وار الي يعلن عن نفسه ول هذا الدا  ،يغادرني المفاصلأ لم القفا و  يكلم     

د ما  ة عندما كا .رأ سي في اتجاه معينا ك أ برا بمجرا دت رائحة بدأ ت أ سعل بقوا

اة تكتم أ نفاسي اخرج »بهمس يزجر ال خر الوس يم ، وسمعت الشّطيا تبغ قوي

نسحب ال خر وهو يعلاق ي و  «نق الرجلسوف تخ  دخان خارج الغرفة،

ه»معلن بغيظ  ............«و يرينا ليختنق دين أ ما
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اهي ولطامو وبعض أ عوانهما بين يديوأ نا قهري  أ بتلع     اهي الدا و  .الدا

وأ نف كبير  ضم الجثة بعينين خضراوينمن عمره،  ياتفي الخمس ين  كائن  

اب وشعر مرسل اإلى أ سف على  مسترسلشارب كثيف ل الكتفين و مدب

مهرير في الزا و  ،كان   !دوبيرمان الجانبين أ ش به ما يكون بأ ذني كلب

يه من  ا قصير ال كمام يكشف صدره المتينيرتدي قميص ،عنفوانه وما يغطا

 يجلس اإلى كنبة جلدية بوكالة  .عضلتي ذراعيه المفتولتينو  شعر كثيف

تقع  .تا طرده من الجيش لكثة مصائبه أ نشأ ها مباشرة بعد أ ن عقارية

ُ  أ بدا، ة الشمستزوره أ شعا  درب هامشيا ل في قاعالوكالة  شّاع نوافذ ول ت

لا في أ وقات معلومة من النها  القليلة الخرساء بيوته  أ و بمناس بة زفاف أ وار اإ

؛ لطامو ضطجعت فوق الإسفلت الرخاميا  على مقربة منه .ختان أ و عزاء

نة تلهث  ك رأ سها البشع مؤما من »على كلا ما يقولمثل كلب أ جرب وتحرا

لا اإلى زنزانة أ و قبررموش العروس ل يغادرها ينضما اإلى عائلة   «...اإ

اة غير نار تكوي جلود بنات النا » مزيدود وهو ضيف ي  «اسوليس ثم

 :  رقاء القصيرةور الزا الدا يعترض طريقي اإلى 

بونو  أ ثرياء وتجاار يديرها فاسدون  my  friend مافيا » المشّادين تتصياد ...مهرا

 علىوما ،مهاجراتو  أ راملومطلاقات و  تاقاصُ و من غلمان 

لا أ  (   Vampireالفامبير) ماء صا يمحايا و ن يغرز نابيه في أ عناق الضا اإ  .....«الدا

 

م»       م...الدا طي الوديعيصي «..نزيف ..الدا مرضة الم لقبِ وتُ  .ح الشّا

وبسرعة تشّع في  أ نفي،ب الإمساك تمنعني من تجتهد في أ ن .بةع ت مر مراء السا 

افئ ف السا يتنش    ...المتدفاق بغزارة على ذقني وصدريائل ال حمر الدا
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رتفع ي اإلى درب خلفيا منعزل بيث بقع دم طريا  ناتقود صيفعلى الرا »    

ار البارود» دركا  ،اإسماعيلشخير  ة وحاول تهريبها الي أ غرم بفنا  ،«دوا

ن عنقه مشّاعا بفعل طعنة غادرة كا ...اإلى خارج رموش العروس وأ ماك

اه المخزنيا و   ...«الحمرة تصبغ محيااه وزي

 

مولي »حماام في وصغأ  ف مسام جلدي العنيدة وكةالشا  ترقتخو     

 اإلىف ة امياهه الكبريتية الدا  مذاق يسلمني .ا عميقاهادئ وصاغ «غريب

 ! اتيذ منة قصيا  شعاب

عندما بولي  تحومفقااعات كثيرة مغرية أ تتباع رقصات ل أ زال كنت    

 ،فجأ ة، بهجة أ نوار ساطعة منبعثة من أ عماق كون سحيق ،ابتوتني

 ....مغماض العينينراضيا ابتضنتها 
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 ..؟تسمعنيهل ..جعفر..جعفر    

 ...وسي علّال أ مك تحياة  كأ بلاغ    

اك بحاجة اإلى صوت ينعش ؛ أ نا هنا أ نفاذ مشي ة الطبيب    يقول أ ن

قالت  .تسمع صوتي أ ن أ صبح من المفيد، ال ن،تظنا أ ماك أ نه ...ذاكرتك

نك تحباه  ...هل هذا صحيح؟...اإ

رني الطبيب من ذلكلست هنا ل بكي، بس نا     له  احك :قال .؛ حذا

 بيدر ما يجولكن،   .تتذكار و  تعاس تطما ؛فعلأ  ؛ وسوف لينتحتمما  قدر

 !.؟هضةالمج  غما وال مانيوال ما اله هاأ نهك  رحلة عمرفي  بكىأ  أ ن 

 في ،طريح الفراش هكذا عليا أ ن أ راكعزا ي أ ن أ تمالك نفس؛أ حاول    

سقطت هدأ  ف و صفا  وجهك صحيح أ ن .صمتك المهيبغيبوبتك العنيدة و 

 ،لكناني .صبياا في العاشرة الرائ رك بتى يخالكعمشجرة أ خرى من  أ وراق

كيف و  من شيب، شعركسواد  تخلالي خطئ ما أ  ل يمكن أ ن  عزيزي،

عتالبهياتين  غارت عيناك  ل أ بس بك...فتانالشا  وشحب محيااك وتصدا

وص به بعيدا بيث تدفنه في أ عماق سحيقة من غستسلم لليأ س، سوف تت 

اس يان كما وصفها  سعيدة، أ حداثاأ بكي؛  و ل بكي لك بقربكسأ كون و . الن

 ...مبهجة: الطبيب

*** 

 

أ ضواء المصابيح الملونة  على كفتحت عيني لحظة معي  رتذكا  يالله،   

 عصر ، قليلّ،غفوت كنت   !؟لطانمولي السا العريس بسطوح بيت 
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افي لعلّا   سيا اإلى أ ماك زفا تدابير ذلك اليوم الربيعي بعد  سلطان  الصا

اب   منمعارفه و  أ قرباء البقاال تذكر كيف أ صُا   .(لتهاميأ ولد ا)حارةعزا

ال ومخزني و ، المتعلامين ن بياه من الموظفين والعما أ ن  (ر العسكرادو )سكاا

يبعث  عرس ؛مثيلّ له من قبل النابية لم تشهدعرسا  يقيمواو  ،يتفوا به

اب أ قرانهالغيرة في أ ف دة  كان العفوية كما  .من العزا لو لقد بدت مبادرة السا

جل؛ نت اتافاقا سرياا على ردا بعضكا  صديقاتمعظم نساء الحارة  جميل الرا

فيض من يكننا له  صباح مساء، صنيعه بسنسمه و يلهجن باإ  ،لس علّال

ةالم  فعتر ت بينهن من ل ن تصيبما يجعل من المس تحيل أ  تقدير وال  ودا

 ونساؤها (ر العسكرادو )أ رامل اخصوص ،محفلمناس بة و  كلا  في شهامتهب 

ن سي واتي كان رجالهن يغاللا  ا معلّال لجلب بن بالشهور، فيلّن بدكاا

ات الحياة و واست  قات،نفيتجنه من مؤن و   مصيرشارته في مس تجدا

زاهد في مظاهر الحياة  سخيا  رجل سي علّلو. وشقاوتهم الصبيان والبنات

دمانه اقتناء الكت كما أ ن ،والزينة والترف ب جعل مكتبته هوسه بالقراءة واإ

ة قبلة كوكبة من ال ساتذ»وتصبح  ،تحتلا أ كبر غرفة في منزله الصغير

 بسمة ثا  . ظاهرين اعتزازو  كما ينعتهم سي علّال بفخر«بابثينال الطلبة و 

 دمامة ما وسم تطغى على كلا  كرا؛أ بدا بشفتيه المرتعش تين ذِ  العالقة الرضى

عنقه  حما أ خذ يكتسو  ،لقته من كثافة حاجبيه المفرطة وضيق عينيهخِ 

 .ذقنه وبين أ صابعه من بقع برص لعينو 

رلم ي      يوما ما، ،أ ن يراه عريسا علّال ومعارفه أ حد من أ صحاب سي تصوا

ى   !عللهالخريف الش يخوخة و  بدأ  يعدا نفسهو  ،الخمسين عتبةوقد تخطا

،  ،مساء ليلة عاشوراء خلط أ وراق بياته لقاؤه بأ ماكس بحان الله،  لكنا
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ح به في مسالك نه الضيق اأ   !نة غريبةت ف  وطوا  لراطبخرجته من جوف دكاا

اة  صوب مكتب المقدم ورئيس مأ مون الجامع مس تفسرا عن أ صل و البلدي

ا ،فصلهاو الساكنة الجديدة  ر ثواب الزا ب  مبشّا   ... محاس نهو واج المتأ خا

مها في خضما  وكنت     صُاعات و عملك بمعرض ال مانمشاكل غارقا أ ياا

ال عندما كان  حبناسي علّال يتحينا الفرص ليغازل أ ماك ويصط  نقابة العما

اق»في نزهات اإلى  وكيف  أ بيك،ب اقترانهاتحكي له عن مأ ساة  «رياض العشا

على علم لست  !...كمفي تقويض بيات زهيرخالك  أ سهم مسلك

تك  ،لتفاصيلبا  ...أ ماك كثيرا لفراق  كلا شيء؛ اغتمات المسكينة تعرفجدا

 ؟تسمعنيهل ...جعفر   

ن لم، بذلك ؛ قلب يخبرنيسمعنيت      ك في فراشكتفتح عينيك و  واإ  ؛تتحرا

س جلد كفاك، بتىا تدرابت على قراءة مشاعرك من  د تحسا لو كان مجرا

رقك ال فكار متى تؤ و  هن،أ عرف متى تكون صافي الا ! ال ن باردا كما هو

فتلوذ بخما الدجاج في  تحتويك حالة الجذب وكيف ترهقك المشاغل،و 

نيا، وتتخلاص جوف السطح ضجيج و  لغو الخلقمن  بيث تعرض عن الدا

وبوحها  العصافير جناتك هناك؛ بيث هديل الحمام الشجيا وأ سرار. المدينة

 مصاغي،أ بيع س ؛غتما ولكن ل ت! نحن قلقون عليك لو تعلم كم  .البريء

ة مهلن أ   .ينحلا عنك قيدكبتىا  بابوأ طرق كلا  ما فعلت فارقك هذه المرا

 أ نا لست ...مع سي علّال الو اضطررت اإلى تقويض بياتهبتى  ،أ ماك

ليك  هو من؛ من جديد ول عن لما شملناس ئم القدر وحده  ؛من سعى اإ

قصأ شلّءنا على  كاد ينث حميم الموت في عناقو     جمعنا وموائد  حلبة الرا

مر قنا بتىا الموت خجل ...السا  !؟بذلك فكيف أ سمح لها ،أ ن يفرا
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*** 

 

 تغوصو  محيااك وهدوء حالك فينتعش ال مل في صدريأ تأ مل صفاء      

نئة ها غفوةلقمة نظيفة و ؛ متخيالة أ مولةروحي والغرفة في بهاء بياة م

اني فطرت عالمربيا   ؟سقف أ منو  أ بيت ! منذ صغري يلعلى كراهية اللا  بأ ن

ني فتيل ل يخبوأ   في بضن والدتي، وأ برص على  القنديل قبل أ ن يتيها

ذا ما ركبت أ مايوكانت  .في دهاليزهعاس الن تنشد لغوا  أ خذتخبلها  اإ

هات مبتورة اصور تحكيو  ح بها في وت ودة تعبث بعقلهاالدا ، و وترا طوا

  !أ قوالو  أ فعالمتاهات 
، بمن فيهم أ صبح كلا من بالدار يتهياب المبيت معها في غرفة واحدة     

ا لن تؤذينيكنت أ فعل وكلا أ ما أ نا ف  ،أ بي نقضي  نكبرت ونح. ي ثقة في أ نها

نلوك بواد  لم ، المتخيالة المكرورة نغزل نتف ال خبار اعات الطوالالسا 

عيد وفي ليلة  .غريبه وقائع وبكاياتتبس الكلام و من مل  صنعن و  تقع

ي تمعن . ناأ نفاس   صخب متواصل كاد يقطعبال ضحى ضحكنا   نظر اإليا ال أ ما

ج  ل بدا أ ن ،دياركم كرهت كم،كرهت» مبتسمة وتهمس بحنان مكشوف أ تزوا

  !«وأ زفا اإلى عريس

وأ ستسلم ..نور القنديلتوهجا كلامها وعيني على  منبضحكي  أ غصا    

، ،للنعاس رادة منيا ل لها ول أ خر بيتنا يغرقف  على غير اإ   !في عتمة ل أ وا

 وضعها علىو  صبيحة العيد،اس تعدادا ل السكاكين البلطة و أ بي شحذ كان   

ة  تملاكتني حالة ذعر ،س باتي فضت منتوعندما ان  .حافة ش بااك غرفة الجدا

 منالتي لم أ ميزا  الباكية ضحكات أ مايصُاخ اإخوتي و و انتحاب أ بي من
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أ بي الي حاول أ ن قدمي برجل  تتعثا ف الغرفة باب  اخترقت! شي ا لغطها

ليه بتى ل أ رى،  سقطت على أ شلّءولكناني انفلتا من قبضته و  يضماني اإ

تي اية من  ء مجدولة بعروق متدفاقة دماكانت شعيرات رأ سها الحمرا ؛جدا متدل

زجة بينما الحمرة اللا   من بين فكايها، اخارج لسانها امتدو  ،عنقها المقطوع تماما

من أ ماي على مقربة  وبدت. وشاحها ال بيض وما تبقى من وجهها تصبغ

 كفا  تبتر أ صابع ل تزال قان  بدم هي أ يضا، مكان سقوطي ملطخة،

ر أ حجية الطفولة  اوتصفافه مجعادة معروقة بانتظام جنب بعض وهي تكرا

 أ حمق،و  هذا طويل ،هذا صبياع عاقل، هذا زين الخوات»ضابكة منتحبة

خلف  الفرحة وهكذا تغيب ،«..هذا دبواس القمل هذا لبس المرق،

  ...!رمادية كثيفةغيوم 

رني ؛مماثلة فواجعسرد  ن أ خوض فيأ   ل يجوزهذا؛  يكفي      بالطبي حذا

ةأ كث م   !ما أ قلا البهجة في بياتنا ،لكنو  .«فقط عماا يبهج ابكي»ن مرا

 ما فتأ  الي  غما أ تخلاص فيها من أ ثقال ال توق اإلى لحظة صفوأ نا أ يضا أ     

ر منذ أ ن  ،يلّبقني ا بي غرا الحياة  ة وزيان في نفسمسعود ولد العيساوي

 .تهمال طامو وزبانيو اهيش بكة بطرونات الدا ل  وباعني ،«برموش العروس»

لدي بحجر خشن من دون أ ن الحماام ساعات طوال أ حكا جبخار أ لوذ ب 

في ظر أ تحاشى النا   .ق كريهة ل جساد مدبوغة مقيتةعر رائحة غادر أ نفي ت

 لبا ل أ رى بتى  مة من جسديوأ جزاء معلو  الوقح،  اإلى صدريالمرأ ة 

د اتي مجرا  ...ال صباغ من اهوي

ة أ ن خطولكناني تصالحت مع نفس بعد      ل قبلة برا  فت منك أ وا

رت في بض  .بمحض اإرادتيو  كناا  كيف  .يه والحقارةنك من الخوف والتا تحرا
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ن اإلى ما بعد منتصف نبيت ليلنا نختلس مفاتيح  سيا علّل و  في الدكاا

هل  ؟نحن في عنفوان بهجتناو  هميفاج نا أ حدأ ن  اللايل؛ نرتعش خوفا من

شعرت بأ نني أ نا أ يضا  !؟على عكس ما كنت تظنر كم كنت رجلّ؛ تذكُ 

ل مرة ، كاملة امرأ ة  !ل وا

ققاس ية  كانت أ ماك لكنو       تأ شفق   !ليلة افتضح أ مرنا بشل ل يصدا

ما أ ملك في هذه الدنيا  هو كلا » ...يلّبقني قذر عليك من ماض

 بدت لي .صناعياةال  اقم أ س نانهطمن  طايرعاب يتقالت واللا ، «العاهرة

اة لي ل بي» بذلا  واعترفتُ  .أ عهدها من قبل ،كما لمكلبة يومها، ،شنيعة

ليا وبسمتلكنها  «!بنتك، ماذا لو كنت ابعيدا عنكم  أ بت أ ن تصغي اإ

لهب والعناد ي  قلتُ  .«ابنتي لستِ » تهاابقوو  طاموال مر بنفس فظاظة ل

جنا من مدرسة واحدة أ نسيت أ ننا»رأ سي  ينبغي أ ن يعرف سي  ؟تخرا

ل تنتحب و  تمت الفاجرة تحت قدميار و  ،«!صحبتنا تفاصيلكلا علّال  تتوسا

 «يفضحنيو  فيلفظك غدا تخبو جمار صباه ،بالحياة له خبرة ل غض  »

 عزيزةطويت أ منية بياة  .أ طفأ ت أ نوار جوانحيا عقلي و وأ ضاءت حجاته

 ...خضت بيث وجدتني ليلتهاو 

*** 

 

 نه هو من يقبل متخفايااإ ، أ م اإلى الغما من جديد عدتُ  هل ! هأ            

  !الكريات التي ل نملك غيرها؟ طيا تفاصيل

مارة غي     عن  ،مصير أ بي عنالمهيب صمتك و  كبوبتلعلكا تتساءل في اإ

فائدة ترجى  ولكن، أ يا  ...البحث عنيا  لم يتجشموا أ بدا عناءالين  اإخواني
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مصائب  يستسلم ل هون ،اعطوف ،هانبجلين و ، فأ بي في رقاته .متهاسبمن مح

نيا ة الصا  يك لم !تفههاوأ   الدا  أ ن يغتما، .دمة وينهارمس تغربا أ ن يذبل بفعل قوا

طح على نفسه وينطوي يطعم قططه  ، تماما كما تفعل أ نت، بغرفة السا

 .راأ طراف النها يل و أ ناء اللا  ويناجيها فتات الخبز

ت حيرتي ما بين البقاء علىأ نا أ يضا ذقت نصيب من الغما و      اش تدا

رموش »اإلى  ار على متن شابنة مسعودالفر كرى المفجعة أ و أ نقاض الا 

ا ال  بيث تسود «العروس هر سا فتنة أ مس يات ال  بيثو  ،نتتسلطو  سوة ن

 ال من المركب المريح والحبا فيع و الرا الملبس ووفرة المطعم الشهييا و  ،الباذخة

 ...الهانئ

، ناسل كالجرادتت صارت كنت ضقت ذرعا بأ شغال البيت التي     

لخوض زوجاتهن اللواتي يظهرن استنفارا دائما عراك و  بمحظورات اإخوتي

، ليطة الحادة بدءا، ثا بال يادي والرؤوس وال رجلالسا  المعارك بال لسن

 !وأ خيرا بما يتقاسمن من أ دوات المطبخ

ا      ورهابدُ  ،المهيب «عيااش جبل»المتخفاية أ سفل قريتناالحياة في  أ ما

تبعث  كانت،وقلةا ذكورها ائماومسالكها الضياقة الموحلة د الطينية الواطئة

ومعاناة صامتة  ،جاءلرا اإبساسا قاهرا بانعدام ا اليافعات فينا نحن الفتيات

 .فصل الربيع توغالب  طغىفي مواجهة الكبت ت

ة جمع الحطب،    وما أ ن يس تقرا بنا المقام  كناا نقصد الغابة جماعة بحجا

ر من ظلّل تحت أ شجارها الباسقة الظليلة بتى تنتابنا مشاعر التح را

والعناق  الفادح اخة والصرا كت الماسخفي سرد النا  المقيتين فنشّع ذكورنا

ي؛والغناء و  لم نكن نعبأ  بأ ن تصل أ صواتنا اإلى بيث يقبع الرجال في  التعرا
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على احترام  هم أ يضا جبلوا ،نعتبة الدكاا  مقهيى القرية أ و ساحة المدرسة أ و

صين منهم، ية بفلناخصوص  على  ؤيجر  ذ لم يكن أ حداإ ! بتىا المتلصا

الماجنة التي  عشقال  بتىا لو صدح صوتنا بأ غاني هناك، اعتراض ما نفعل

يقاعات لإ  ، أ و خشعت أ ردافنااقصاتالرا  واديديش يخات كنا نحفظها عن 

 :دفوف مرافقيه الفحول و  ،حاسحكمان الش يخ السا من  سابرة
 بها تخدم عليك وعليها رو دُ                     ر بهاو يباني دُ ر بها يا شا و دُ "

لى عمى خلا   ."فيه ار شاعلهطالع في العقبة و النا                     يهنهيه،نهيه،اإ

سكانت خلوتنا   كناا نش تما رائحة و  .الخوض فيه كرل   ل يجوز اطقسا مقدا

بتعريض بعضا بعضنا  علّمفنشّع في اإ  ،على بعد أ ميال الغريب فحل ال

لىأ جزاء الم لى المكانمس و  أ شعة الشا رايا المكسورة اإ  ،بل منهالمق  توجيهها اإ

اني ربيبةُ  نعيمة ابتكرتهاالتي يلة وهي نفس الح  لمعاكسة  ،قريتنا طحاان ،الحسا

خائنة تس تدرج عش يقها  أ ما وهي  بها، فضحهاتلميذات المدرسة قبل أ ن ن 

فااق ولد عيش ركب  صابب  البعيدة أ و  بقاع الحر ة كلاما غاب زوجها في ال 

 .«بكتامة»يش بقول الحشِ  اإلىل العما

 عماي حميدة بنتليلة عرس مسعود من قبل  اضيضا فتمصيبة ا تحلا و    

وشططت فيها كت أ عصابي أ نهمن شهر القيظ  صاخبةكانت ليلة  .البكر

 ! ...الجسد الفتيا  نظرات الإغواء وصُاخخيالت الصبا الجامحة و 

ة ابتدأ ت المطار     بحقول الرة اإلى  مرورا ينسي من خلف خيمة العر دا

خمة و  ارسيا عمر  طابونةمخدعنا السريا ما بين الصخرة الضا . نائب الدوا

ا كنت اتخذت قراري منذ اللا  يلة السابقة بالستسلّم لمش يئته ومرافقته سرا

لم ! كما كنت أ فعل دائما ،أ ن أ عاندهوللك لم أ شأ   ،«رموش العروس»اإلى 

ة، ،أ قاوم تبااني  ونزع زمة في فكا أ زرار كسوتيالحامومة رغبته المح هذه المرا
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فر في محيط جسدي بيثما شاء ، من فيها تمكان كان كره القرية و ...والسا منيا

ق اإخواني ما بين والدي بسكتة دماغ  بعد ربيل ،وبدت بياتي ية وتفرا

ال ممتدا تس يل عبره روحي أ ش به ما تكون بابتضار  ،مهاجر ومقامر ودجا

  ...قطرة قطرة

اه مذ  صدق مشاعر مسعود،يعنيني لم يك    عي بأ ن وقعت  ول صحاة ما يدا

وج عينه عليا لم يعد يقوى على معاشرة  لا  ،تهزوج خدا  وأ نه كلما دنا منها اإ

نه صار يخط ،وارتسمت ملّمح وجهيي على محيااها ئ في الاسم بل اإ

 ، أ بدا،فأ نا لم أ بسا  ،في شيء هذا يعنيني لم يكن ؛أ فناة: فيناديها باسمي

ين الزرقاو  اإلى عينيه تكفيني التفاتة مباغتة  نحو مسعود، أ من شعور بأ يا 

 البهتان، من في كلامه غير قليل ل درك أ نا ش بقا  قةالنز  ونظراته المتوتارة

من معين طراوتي بعد أ ن جفا عود زوجته نهل وأ نه يدور ويلفا لي

وخدمة الفئران التي دأ بت بفعل قساوة شمس الحقول  وعفا جلدها ،لودالو 

  !عاما بعد عام بانتظام، ،تفريخهاعلى 

ا  حلة المش تهاةهو عشق الرا  بمسعودما كان يربطني      سوة،اإلى مملكة الن

 تحت سماءو  لوقات أ خرىمخ رفقةبياة مختلفة  بهجةالموعود ب ا الفضاءهذ

 ...جوممثقلة بالنا 

بتىا لو  لن تسمع منيا هذا الكلام في صحوك أ بدا،. اعذرني ببيب     

 أ ك فناة لملن أ فعل ل نني . أ بدا لن أ عترف .وأ قبلت تواجهني أ ماكتك أ خبر  

يه كان التا  ،والحرمانيرزح تحت قهر اليتم  كنت، ،أ يامها؛ مخلوقا ضائعا

جا على بياتي؛أ ميرا  لا أ و أ نطق أ و أ تنفا  ، ول أ رىل أ عرف غيره متوا س اإ

ه ياا    ...اإ
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  ! من تضحيةتس تحقا أ كث جناة مأ مولة «رموش العروس»كانت و       

*** 

 

على سهل أ قو على كبح جموح فربتي ونحن نشّف عليها رابضة  لم    

 بدوت .تموزغافيين من فرط برارة منتصف خصب ممتدا بين جبلين 

اة بلهاء  امي على مقعد الحافلة الجالسذراع مسعود ب تشباثت قروي ؛ قدا

 .«!؟أ ليست هي هي هذه، ..وصلنا ..ها هي..ها هي»:أ صيح مل  فيا 

نظرات  هيجاني بقلق محاول أ ن يتاقي، قدر الإمكان،مسعود  يقاومو 

ة  صةقبل من اس تطلّع موجها في أ ن يهدئ  أ خيرا، ،نجحي  .عيون متلصا

 .قنا صوب دروب المدينةالحافلة وانطلّ تناغادر حين ماإلى  من روعي

ة في بياتي تلك كانت      ل مرا روب تفضي اإلى ا متاهات دأ رى فيهأ وا

ودورا متراصة  ،ء، وأ بيانا أ خرى ل تفضي اإلى شيأ بيانا ساحات شعبية

بعضها بعض خنادق ول أ سوار قصبية ول فصلها عن ي لّصقة ل مت

اا تذكارت وضع اإخوتي في القرية عندما  اس تجابتو  .أ براش مصاريني،  لم

أ س تحثا خطى  نيلتجع  ةبره ب  الفور،لى، عوتوتارت ،يتأ كاد نبأ  هروبي

العرب  هكما درج زبناؤ  «فندق س يوانا»أ و  «وانس فندق»في اتجاه مسعود

  .على تسميته

*** 

لتائهين القادمين من ربوع ا بمنزلة مركز اس تقبال أ من للا  أ وىالمكان    

مجرمون  ،ينوون عبور المضيق اإلى أ وروبا زنوج نازبون :عيدالسا  البلد

و  صِبية ،نزوجات هاربات من جحيم أ زواجه ،ةأ بكام قضائيمن  نفارا
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 مطلاقات ،قذرين ونزواتهم بِرفيينجشع أ و  غاضبينأ باء  قسوةب  وا ذرعاذاق

ومبتذلت يطمحن اإلى اكتساب بظوة  ،كورةساخطات على عالم الا 

  ...!العِقدو ل اإلى عاهرات فخمات بيدهنا الحلا اجتماعية عن طريق التحوا 

سةيبد ابق ال سفل من الفندقالطا     بمكتب  ،ةمحترم و على شل مؤسا

ليه فتاة حدباء في بوالي السا  أ نيق الاس تقب ادسة مواجه للباب، تجلس اإ

وتجمع  ،ينيها نظارات طبية ذات زجاج سميكعشّ من عمرها تضع على ع 

كاد ل ترفع رأ سها عن ت ،بحزام برتقاليا مفتولاإلى الخلف  الخشنشعرها 

لاب صفحات أ عدادها المكدسة التي تبيت وتمس تق (مجلة فتيات اليوم)

 .ربة منهاعلى مق

 ،كوبي يربي اسمه من سائح فرنسا  وهذا اسمها، وبيدة س يوانا ،صوفيا   

روا العباقرة الاقتصاديينأ حد  عتيقة بالمدينة سكنية دور  ابتياع الين قرا

م أ طباق المتع الشهياة لزبائنهة تدق س يابياتحويلها اإلى فنو  القديمة ا قدا

عروف الم ،بيير كوبي وفي عهد .ةنيا قاطبأ قطار الدا و  البلد القذرين من شواذ

فندق »شهد بلقب النصراني،«رموش العروس» مدينة بين ساكنة

بون  ،مثيل له ازدهارا ل«س يوانا اقصة التي تنقل الزا وكان يتميزا بعروضه الرا

،  اإلى أ جواء أ لف ص ل رفع زبناء المخليلة وليلة، فضلّ عن طبقه  المجانيا صا

طريا حمارت   صحبة فرخ وصلة أ ولياة :هير هاالفندق من أ ثرياء العالم ومش

مس عبيد الجنس في وقد بلغ صدى هذا العرض المغري  !جلده أ شعاة الشا

 ...زرافاتا يتقاطرون على المدينة أ فرادا و فأ خذو ومغاربها  ال رض مشارق

ل من فاوض بيير كان     صوص ضمان براسة الفندق بخكوبي أ وا

اسقابل أ جرة معقولة زبائنه مو  ومس تخدميه  الفندق تسلما نهاية خاصة بحرا
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ترخيص قانونيا  وذلك مقابل نوية طبعا،بمعزل عن الضريبة الس ا  ،كلا شهر

البهلوانات اقصات و ام ال جواق والرا اهرة واس تقدقامة الحفلّت السا لإ 

زة مومين من المذو   !ال قزامو ذوي العاهات المقزا

لى المقاهي الشعبية اإ الجلوس و يترداد في الاختلّط بالناس بيير ولم يك     

وعزوماتهم التي ل تتوقاف على طول بضور بفلّت أ عيان البلد و  للمدينة

كان شخصية  .ةرجال السلط من ه مع نخبة معيانةهر العام، فضلّ عن س 

لا ل يُ  ،نش يطة وشعبياة رق بس ياارته في اتجاه منزل فلّن وهو يم رى اإ

اكرة على كياة مشخصية ذ دو للناسالي يب كوبي نغير أ     .أ وعلّن

لم  ،كسب الماللقتراف كلا جرم في سبيل نجاح تجارته و  اس تعداد دائم

لا ما بناتهبحسب المقربين من عالم الداهي ول طامو و  يكن   ؛حملّ وديعا اإ

  .لسلطة نعيمة س يوانا زوجته ومديرة أ عماله خاضعا عبدا ذليلّ

د ما ا  ،عليهايتوب الله  ،قرقوبي نزيهة أ ما    في ماخور  ،بهملتحقت بمجرا

ة من مكر الغادر  نظرات الرجل ضمرتما ، ركبتها وساوس بخصوص لطامو

 ،قراراتهاو  ل وامر س يواناأ عمى وما يوحي به سلوكه من انصياع  ،خفيا 

ثر كلا نقاش يدوروكذا افتعاله الغباء و  وسط الجماعة بول أ وضاع  البله اإ

رة الم  له اإهانات زوجتهتقب  كان »العباد د و البلّ بابتسامة أ مام الناس تكرا

طراق غريبو  قصيرة  لمللك  ا،له حدودشكوكا ل  يبعث في نفس اإ

ق أ بدا دلات النصرانيا و  جرت في دماء الخيام ةسحر أ عمال  أ ن تكون أ صدا

كشفت للّا  وحين .نزيهةهذا كلام « ! أ نبتت في مؤخارته ذيلّلسانه و 

اة بخصوصشكوكها عن طامو  أ خذت  ،ةغير المعلنالرجل وتدابيره  هوي

بحجم بيير  سمين ثور ردعأ فلحت في  تش يد بفطنة س يوانا، وكيف القذرة
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، ل هذاك »وضوع مفلسواعتبرت الخوض في م نزيهة وسفاهت غباء كوبي،

لا من جوف بقود غيور   .«...يمكن أ ن ينزا اإ

 .أ بدا كلمة طيابة أ بظ منها بأ نا نفس لم ادة،القوا      

 طويلة نواتس  رددون ل ي (رموش العروس)في  اسالنا  بقيهكذا، و     

ا سحرت وكيف أ نها  ،امو لفنون الحبا خريجة معهد لط، س يوانا أ سطورة

ع عن   تكلم اإذ غرف المعهد المعتامة، في اإحدىالفرنس بخبرتها  الثيا  تتورا

ليهافعل أ يا شيء يذهله ويضمن عودته  واس تفساره الدائم  ،باس تمرار اإ

د ما تينطقها الوبيدة التي العربية كلمة ال« سوان»توكان .عنها طأ  كوبي بمجرا

سم على هذا الان يطلقن بتىا أ ن الفتيات أ صبح !الماخور عتبةقدماه 

  ...من بلّهة الفرنس خريةنعيمة كلاما رغبن في ممازبتها أ و السا 

د  ،جعفر عزيزييا  ،كوبيبيير  لغز لكن      ارتباطه بس يوانالم يلا بمجرا

ر اوفينجاب صاإ و  ، «نافندق سو » وازدهار تجارتهما وبسب، ولبتطوا

له اإلى تصدير ف دوليا لس تيراد عبيد المتعة و وس يط س ياحيا مصنا  وتحوا

نما ازدادت شخصيته غموضا، ..كلا ال عمار صنااعها من الجنسين ومن  واإ

ختفائه بمركز أ من بلّغا با ليلة رأ س الس نة الميلّدية س يوانا وضعتعندما 

 على مقربة من ،بعد ذلك بساعات ،س ياارتهوتا رصد  ،«رموش العروس»

 بعض أ غراضهو  ومحفظة أ وراقه وبها سترته« وادي الحنش»مدخل

بحث بغطسات  يومها، ،فادع البحريةوقد قام رجال الضا . خصيةالشا 

رة اته  طمعا في العثور على رية،على طول الواجهة النها  ،متكرا ولكن دون جث

 .جدوى
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ا الرا ء ظلا لغز اختفا      س يان اإلى أ ن شاع خبر رؤيته في جل طيا الن

 .لة أ جنبية من خلّل نشّة أ خبار قناة الجزيرة الفضائيةبراسة رئيس دو

وأ حد أ وفياء  هيرالشا  «رموش العروس»حلّاق  ،العوينة بمايدة ول يزال

ن رأ ه في براسة  الرئيس أ ن م، يقسم بال يمان الغليظة وماخور ل طام

لا بيير كوبي بهيأ ته الضا  لم يكن ،ال جنبا  ارته نظا غيرة و خمة ورأ سه الصا اإ

 !ةمس ية المميزا الشا 

*** 

عرفته المنطقة  استنفارا أ منياا كبيرا «فندق س يوانا»صادف وصولنا اإلى    

عبر الحدود من قبل  ضمة أ سلحةتسراب كميات  وكان شاع نبأ  . ماليةالشا 

بة تنوي  عناصُ ةاقتصادو  س يابيةمرافق  تفجيرمدرا أ صغينا و  ،ية مهما

عناصُ اإرهابية  »تصريح المذيع بأ نا اإلى راديو الحافلة خلّل من  بذهول

الجنوبية حدودنا ، تسلالت من عومة من قبل جهات أ جنبياة معاديةمد

ر وقنابل موقوتة ل  شّقياةال  جة بسلّح أ وتوماتيكيا متطوا طات مدجا تنفاد مخطا

والمنتجعات راقص والحانات تهداف الفنادق والموأ نها تنوي اس  ،ريبيةتخا 

 معا في الإضرار بالقتصاد الوطني،ط يابيةوبعض القرى الس ا  الصيفية

ريق اإلى اختصرنا الطا  للك  .«.…طمأ نينتهموالعبث بأ من المواطنين و 

 درب ضياق معتما مثل شريان يفضي اإلى عبر «فندق س يوانا»ساحة 

ا نت أ ذهل احة بتىا لسا ت أ قدامنا فضاء اوما أ ن وطأ   دروب المدينة القديمة،

ج بال سلحة الحربيةكثافة الحضور ال  جيب  وانطلقت عربتا ،عسكريا المدجا

صوت  كان تبادر اإلى سمعنا  .لتحول بيننا وبين مدخل الفندق عسكريتين

حاجز  ،قف انتباه،»، وتمن خلّل مكبرا الصا  يعلن، اإحداهما داخل من
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 أ يت العسكر يقفزونر أ ن وما  .اإلى أ نه يقصدناولكنانا لم ننتبه  «عسكري

اإغماءة مفاجأ ة اس تفقت  طفتنيت خ انا بتى ن قو يطوا ينتشّون ل و من العربة 

 »مجلة ات الفندق وصوفيا فوق رأ سي تقرأ  على اإحدى كنبمس تلقية بعدها 

 !«فتيات اليوم

*** 

لم أ كلاف  في غمرة بياتي المذهلة الجديدةو  .بعد ذلك ،لم أ ر مسعود   

شملتني فتيات الفندق اللاواتي في س نيا برعاية  !عنه ؤالنفس عناء السا 

ة نعة)تعلامت منهنا أ صول ؛ تاما شاعر الإغراء والخزي زيج من م بم (الصا

لى بياتي الماضية أ مرا مس تحيلّعو البدت لي ولكنا ... دموالنا   ! دة اإ

من ظلّل هماي؛  أ هرب  ، منذ ذلك اليوم، كلا انغماسي في العمل أ ضحى   

خليط من بهجة ، غير مميزا القسمات مس تقبل اإلى ةذكريات بئيسة عزيز 

يمان راسخ بأ نا  اة تحضر وتغيب، واإ رة، وأ طياف أ حلّم وردي طفولياة مكدا

مختلفة،  اإلى بياة أ خرىهذا الطريق ل بد أ ن ينتهيي اإلى محطة استراحة، 

كبريائ بعارا و ها بأ ناملي المصبوغة شكلا أ  ل يهما كيف هي، لكناني سوف 

 ،جعفره أ  ...، من دون أ ن يفتر أ ملي أ و تضجر روحيلحظةبلحظة الجريح 

 !بالمس تقبل؟ أ ثق كم كنت لو تدري

 الناعم ما من صنوففيه ذقت« فندق س يوانا»امين سابرين فيع قضيت   

وم أ رفع القفاطين والمعاطف وأ طقم النا  ورفلت داخل ما لم أ كن أ فقه له اسما،

انت بأ حد  منتجات  ،بهيجة ال لوان  «نيكيتا»و «لول ريفيرا»أ زياءوتزي

رت... «هوبز»و سب أ ب  لم أ ك ،«سمارا»روائح و النااعم  «فيني» بعبير تعطا

لا مكافأ ة مجزية على ما سوف تعرفه  أ ن هذا الفردوس ال رضيا المبهر ليس اإ
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اهي ول طامو الدا  اتمستنقع  فيامتهان بعد ذلك، من رقا و  ،تيبيا

طبة وقبابهما   ...الرا

*** 

صمتك المهيب يفر ...قل شي ا...، ببيب، ولو للحظةينيكافتح ع       

كم تنأ ى ... في ال تي فكير في الغد،التا في جوفي أ خاديد ال لم أ كث مماا يفعل 

أ شرقت شمس و يه زمن التا  ها قد ولىا : كلاما قلت  ؛بيني وبينك المسافات

لا وامتدا بياتي المعتامة دروب  السعادة تضيئ  نك قفر شاسعبي بيني و  اإ

ة مقاومته علىل بول لجسدينا الهزيلين  موبش بتىا لو ابتعدت  .ول قوا

 علاتك :خصمان عنيدان ،ال ن ،يول بيننا أ ماك وباركت شملنا الملموم؛

ن أ فلتنا من ال ولىو  ؛والقانون أ لم تقل ولكنيا  .اني لنا بالمرصادكان الثا  اإ

 ! قبل أ ن تنهار؟ أ لم يكن هذا يقينك ،«من ييأ س ل يس تحقا الحياة »دائما

بتىا لو  يه،والتا  القهر أ دمتنا أ شواك مهماأ غنيتنا  سوف أ ظلا أ رداد   

ة أ خرىجارت علينا الدا   :  بالغناء دع صوتي يصدح لك .نيا مرا

 أ عزل،عصفور »

 ...يقاوم ريح الخريف 

 ... دفايهتبالحبا  أ بضانك شراع

 يرجع له صوته،

 ،  يغنيا

 ...هتسمعي 

 :تدمع عينيك تسأ ليه

 ! كلا هذا الحزن فين تخبايه 
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ب،   ل تتعجا

 بريشي وتغريدي، 

امع أ شتريه   .«!بطرب السا

د ما كنت و  قلبفي شغاف  صُت أ رداد أ غنيتك مذ جرى عشقك    بدا

الحائرة  العباراتتلك ب  بش بقهم ونظراتهم الزائغة،؛ جاللرا من كراهية ا أ كناه

تبريرات ب  !ل يعرفونها بها وجودهم على فراش امرأ ة سترونلعارية التي ي ا

انوني ذميمة تخفاي تحت أ قنعة تهم الم وكب بها خياناتهم لزوجاتهم في الغالب، زي

ة  ما أ ن يغرقوا، ولكن...والوقار لوسامةاو  صفيقة من الهدوء في وحل اللّا

أ نانية  دهم مناجسأ  بما يضطرم  يفيضالنظرات ل تزيغ و  نبتى تتاقد العيو

كلاب صيد ب  تقلاص الجسد أ ش بهروة و الا   لها يبدون فيول  قسوة،و 

ثر مسعورة  !جريةفريسة  انقضاضها المحموم على اإ

ا أ نت     ضتين كبتول خجولأ ما وبدت أ نفاسك المتوتارة  ،؛ كانت عيناك مغما

يالي العذرية التي جمعتنا بغرفة في خفوت محتشم تجلال صمت أ ولى اللا 

نه بعد ذلك كثيرا ،لّالسطح سي ع ا  .ثا بدكاا ن فقد خنقت  ني أ بببتك،ول 

نقاوة و وتطهارت عذراء بصفاء روحك ، في نفس كراهية الرجال

ها أ صابعها ، ول تملا المكر أ بدا ،تمكر و ولكن الحياة تمكر وتمكر...جسدك

ا  لتمارس لعبتها القاس يةن جديد، م ،ة تعودالماسخ شّيد والتاعذيب في الت

ة وملّحة وعنفوان صبا، فتوا  أ ي، ها هي تطفئ شعلة كيانك المتوهجا النا و 

د توق روحي ورسوم أ منياتيت   ...بدا

عادةلن أ ي ؛أ ملكو بأ عزا ما تملك  ،أ عدك      ،انهاربناء كلا ما  أ س أ بدا في اإ

د ما تفتح عينيك وتنطق اسميبمس نجتاز هذه المحنة   تمزح كنت  ...جرا
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، نت أ رقا من وأ   :أ قولوكنت أ ردا عليك و  وتقول أ نا اسمي أ جمل منيا

رات ني بميتنعت  ل أ ببا أ ن :تعلاقو  تنزعج من هذا الوصفف  ،اسمك برا

ك المفرط تعاطف الين يعتبرونقابة أ عضاء مكتب النا   وتقصد !ينالوصولي

ال علّمة ضعف   في تحكما ول يجوز أ ن ي  ،محناك نقابيا ليق ب ي ل مع العما

مل، الع وأ رباب لطةفاقاتها غير المعلنة مع السا ول في اتا  قابة،النا  قرارات

اك قلت ... ولكناك قلت   ليا أ ن كت عينيك قليلّ...يخيال اإ اك برا أ لم    !وك ن

د خيال، !تفعل؟ لا  مجرا ك أ يضا ليس خيال؛ وشفتا  ل، ...اإذن، ليس اإ

كان نك تتقلاب بحرج تحت غطائك أ الله،..تتحرا ها أ نت تحاول أ ن تفتح  ...اإ

 ...يعودفر جع.. .أ س يدي ..لممرضةأ  ..دكتور...دكتور...عينيك بصعوبة

 ! ..جعفر يس تفيق
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 .اعة بأ كملهاس تهبزيار  سمحوا لك؛ لله الحمد -

 الغادرة تهمن غيبوب  بيديو  أ عتق  ؛أ يضا واجبلله الحمد  تجديدُ  -

ثم يجو  ،معروقي مجرى الدا الفي  رى اليأ سيجكيف ! باعج    .القاهرة

اك يا»واحدا البهجة واحدا  أ نوار طفأ  يعلى صدري ف  الهما جبلّ ن  ك 

 ةصحيفال قاء مبتدى الشا  كما لو أ نا  .«!طارق ما غزوت ول عبرت

لا ت امي الي كُ بر الدا أ و ك نه الحِ  ،اهاومنته بت به فلّ فكاك لنا منه اإ

 ...قبربفرة  اإلى

  .«كلاها الحياة  تعب» -

 !المليح وأ صليا على النبا  هأ تأ مال وجه، الحمد لله -

 ...هأ ما صدر  ينا اإلىرخ و يكبر الف   -

رة ةعود  -  ..شقات روحي نصفينو كياني  بطمت ؛صاخبة مدما

 .عودة غير منتظرة-

ة فنا  رأ س عندما أ طلا  لاصت على التوا من قذارة جسد مترهالكنت تخ -

 !قريب ة وأ خبرتني بزيارةبين س تائر الغرف من

 !في تخمين من يكون؟ برتِ  -

ارتديت جلبابي . صفافت شعري . رشقت وجهيي بالماء البارد ... تنتفُ  -

 ...واتجهت نحو الغرفة الفضفاض

 !كما لو تتاجهين اإلى مقصلة -

على مقربة من باب الغرفة الواطئة كانت ل طامو تفتاش ملّمحي -

 .م نظراتها في عينيا هود وتغرز سهابوسواسها المع 

ائر؟ -  لعلاها اس تفسرتك عن الزا
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اعر المنذر  أ كلم - اقتحمت الغرفة بشجاعة  .ل سمع فحيح كلامها الدا

 !تهقبال  فوجدتني

 !مفاجأ ة مذهلة فتى يافع،-

أ و  بل مطلاقيللحظات قصيرة مبعوثا من قِ  بسبته ،هاحترت في شخص -

 .عديةالسا  أ ختي بلقِ  من

ا من هذه الزا  توجاستِ قد تكوني  -  .يارةشرا

وفلّة عن أ بوال أ ختي  أ سأ ل لت بطرف السرير، وأ نا. لم أ تمالك نفس-

 .كبدي

 !أ نا ابنك جعفر: ونطق -

 مقهورة ير الوضيعالسرا عن  ابتعدتوجهيي ف فيشظايا كلماته  انفجرت -

 !...منتحبة

ونه  - مسلسل تلفزيونيا مثل هذا في  لو شاهدنا! موقف تراجيديا يسما

 ...مبالغة مكشوفة: القلن

 !س بحان الله ولكن، -

 .كبر وأ صبح رجلّ  -

ا  رة بقدر ماعاصفة مدما  هكانت زيارت بقدر ما: ليس ذاك؛ أ قصد - شحت ات

 .البركاتباليمن و 

 .شعرتِ بأ ن لك أ هلّ - 

رني، قليلّ،  -  .وقذارة عالمها ل طامو كابوسمن شعور برا

اك انبعثت من أ عماق كما لو  -  ! جحيمأ ن
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ؤم ، فجأ ة،اختفت - تطهار  ؟ مناميصحوتي و  التي كانت تظلال نذر الشا

ام أ و اش الحما أ نفي بتى وأ نا تحت رشا  تزكممن زفر رائحة قذرة طالما أ   كياني

 ؟ مبلالة بطيب العطر

امة أ هون -  .جحيم النافس اللوا

ا  ربيا   -  .ني لم أ ختر هذا المصير بمحض اإرادتييعلم أ ن

 .نببالا  أ ن تشعري ل ينبغي-

ة جاهل؛ قليل من  بأ يا ذنب بخصوص ل أ شعرأ نا - ا غصا ما فات؛ ولكنها

نيا نجو من فخاخ الدا الحياة وطباع الناس، وأ   مقالب العلم كان كافيا ل خبر

 ؟  مصائبهاو 

ليه ل نجاة من المكتوب - لا اإ  !  اإ

أ ختي  بيت  يك أ مامي غيرلم ونفاذ بكمه رجعف انني والدعندما أ د -

أ مين  جيجيعبد القادر  من صلب الحاج ،كنااثة أ شقاء، ثلّ. عديةالسا 

ازا  نت أ  و . ةعديأ ختي السا و  البكر وأ نا  زهيرأ خي  :«وزةتربيعة الج» ينخرا

 ...زهير تعلم كيف أ نا 

 .ااترك العلبة السوداء مغلقة على أ سراره ،الحكاية ل فائدة من تكرار -

ى  علّال؛علبتي ملكك، عزيزي  - مرة بعد  ،أ مامكلن أ رتاح بتى أ تعرا

 .رحلتي  المهينة متطهارة من وحل ،أ خرى

 .ا من هماك المكتومبعضذلك فاف عنك قد يخ. احك، اإذن، ما شئت -

نا  :قلت - ؛ لم يعد يطيق وفاة والدتي رحمها الله بعدفارقنا  زهيرأ خي اإ

ةالبيت   يطرز يقضي سحابة نهاره. من فرط ما كان يكنه لها من معزا
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ود اإلى ش ية من أ ن يعخ  ال سواق والمتاجر ويزور ،رقاتالطا و  روبالدا 

 .البيت فتس تقبله بقيقة غيابها

دها الله برحمته ،الوالدة وفاة بعد قاسيتهما  هذا نفس !عجبا - لم أ ك  .تغما

 !يذكارني بها كان فيه ما كلا  ؛البيت أ طيق

لا  قيقة ربيلها ال بديا لح  أ خي لم يستسلم -  عادة غير أ نا  بعد فترة طويلة، اإ

، فلّ يلوح بتىا صار ليله يدرك نهاره هتمكنت من هر خارج البيتالسا 

لا مع دقائق الفجر ال ولى، أ و بعد أ ن ينبلج  رب اإ خياله من رأ س الدا

باح  ! الصا

هرب ما من شيء ينهك الروح والبدن -  !قدر ما يفعل السا

 وهو المشهود له بالورع و ،العادة المثيرة للش بهات  يقبل والدي هذهلم -

للبيت برمة  يل،اللا  منتصفدخولك علينا في  ل يمكن أ ن نحتمل» الحزم

ت باإ  عبأ  ي  لم زهيرلكنا  ،«صانأ ن تُ  نبغيي  نذارات والدي الحاج الي تغيرا

ي بعدياء كثيرة بداخله أ ش   أ عباء شاب ب اضطلّعهو  توأ م روحه، ،ربيل أ ما

ر، مراهق   .برفة شاقة شحيحة العطاءو ، وفتاتين يافعتينمتهوا

 !كان ينوء بحمل ثقيل -

ارع فوجد نفسه ذات ليلة في الشا والدي الحاج  اتتحذير ب  زهيرواس تهان -

اش يكعد اإلى وكر  »ثائر يزلزل كيانه  صوتو  ، والله لن تطأ  قدمك بشا

 .«شعتبة بيتي بتى أ خرج منه على نع

ياع  -  .تلك هي عتبة الضا
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طوا ل بعض ال قاربكان الجيران و - ة  ،اجلدى والدي الح زهيرتوسا في مرا

ة ،من جديد ثا اإنهم حاولوا ،مفانصاع اإرضاء لهسابقة،   ،أ يضا هذه المرا

 .فرفض أ ن يس تقبلهم

 .طفح كيله -

ما سمعناه عنه  وكلا  ،جنا من بياته، كما خر من بياتنا زهير هكذا خرج - 

ليه؛  ل بنيناو يبعث فينا شوقا اإلى لقائه بعد ذلك لم يك  على العكس،اإ

  !بلّ حدودنه م  أ صبح نفورنا

  ؟لعنة ل تطاقجحيم  سيرته المخزية ت عليكمفتحكيف ل،  وقد  -

م بياتي و  ،ل سامحه الله- اةبياة أ خبطا  نم والدي ا بلغ فم ؛تي السعدي

عجال « سوق باب الناوادر» تجاار ابتذاله من قبلِ و  زهيرانحلّل أ خبار 

ابعال ليلة « باحة الوسعة»فيالمشهورة  بسقطته  .انرمض من سا

اعقة؛ صعبخبر كا -  !مجتمعنامثل  الابتمال في مجتمع  لصا

سة وأ بو جعفر يومهامن  - بيثة ملؤها الحقد خ  يرميني بنظرات متوجا

ح اإلى سيرة عرة وهو يلما ايتفننا في مناداتي بال لقاب الدا  بل أ صبح ام،التها و 

 .أ خي

رب هو ردا فعل طبيعي، - لهج بتىا ت  نفسه، ما أ ن تطأ  قدمه عتبة الدا

اح:" لسنبنعته ال    ". ها نسيب الشطا

يذائ ووصفي تتناوب الكريهة أ خته بتىا  - عوت بأ قذر النا  معه على اإ

هاأ ب و  في صدر  أ خذ يس تعر الياء هذا العد مقاومة س بل في رتُ ب .طا

تنازلت ثا اإنيا ! اقترفته بدون ذنبجيراننا و  معارفنا شقيقته وبعضطليقي و 

 الحاج والديوكان   .ومباهجها الحياة راتضرو كلا بقوقي في مكرهة عن



 

65 

 

65 

من بضور مراسم  المالظا فمنعني  فارق الحياة بعد سقطته ببضع س نوات

 يومها، يناجها العظيمابتجو  ةدا الجغم من سخط التأ بين على الرا الجنازة و 

،سو  أ نها امتنعت عن مخاطبته والجلوس في  أ شهد غدا، بين يدي اللّا

ليها و ذاترقا ل سفه واعت ولم ،بضرته لت اإ  كانت ؛أ لححتره بتىا توسا

نا الحبيبة  !ولديأ نا و  ؛كثيرا تعزا

 .جنازة الوالد من سطوح البيت  بكيتِ لي كيف ش ياعتِ  -

 ...أ ختي الخاطفة على عجل اتالمدخل كنت أ س تقبل زيار  عتمة وفي -

جناء يسمحون لهم بلقاء ذويهم -  !بتىا السا

 جوفه نزا منت الكراهية التي  ديدتب دابير لم تقو علىالتا  كلا تلكو  -  

د أ خبار  ش تدا ت  أ خذت كراهية تجاهي؛ لم يقتصر  الفاضحة، الي زهيربتجدا

مع  هتعاقداسع ب ، بل دخل عالم الغواية من بابه الو على معاشرة ال وغاد

احل لّهيموكب م» وهو  ،ت راقصة في خيمة مس تقلةا يؤداي وصلّ« السا

ى داخل ويطلي وجهه  ،شقراءيلبس باروكة و  قص الخليعة،كسوة الرا  يتلوا

اعر وبنانه ب ر اسمه ليظفر بلقبال صباغ المختلفة، ينة و الزا  طلّءالدا فنيا  ويوا

  !زهيرة :ينادونه به 

 !من شرا البلية ما يضحك -

قة الإرادة وأ نا كنت موثا  .زوجي وشقيقته مكر بي الدنيا بسبب تقاض -

ق علّقتي  ؛ن محاصُتي برميهما الباطلماكِ ي أ رقبهما بائع  بميماي من يصدا

على بعد  ،  تس تطيع أ ن تشما رائحة قذارتهأ بول ،أ بله ،زجاجينات قنا 

 !؟أ ميال

ط للتخلاص منك - .تدبير مخطا  
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اإلى بأ دب وقح  وهو يقودني صُاحة والله اعترف ،يطانالش ا اعترف و -

اة« نياارينحارة ال »  قبل مع بعض ل بياة لنا»:بيث تسكن أ ختي السعدي

  !أ نا ؟ما ذنب  عباد الله،ولكن،أ    .«نتخلاص من عار أ خيكأ ن 

 !المخزي؟ هاإلى مصير  به دفعمهاد له سبيل التخناث و من  هل أ نت -

اني بتىا أ   ،بيت سجنا ل أ برحه صيفا ول ش تاءرضيت بال  أ لم يكفهم أ نيا   - ن

عدية اإلا   لم أ بضر جنازة والدي الحاج ولم أ بظ برؤية رقعة وجه أ ختي السا

 ؟ خلّل عوينة الباب من

 بتىا يرتابوا من الوجوده وتمحين مناك أ ن تغتالي أ خاك، نتظرونهل ي  -

 ؟ويطيب لهم العيش

: أ عزا أ ببابي اإلىنظرة واحدة  مقابل لفعلت ؛س تطيعأ  كنت  نيليت -

 !جعفر صغيري

 .ها قد تحققت أ منيتك-

كبر  يكم كانت برقتي قاهرة وأ نا أ تخياله ،أ س يدي علّال ،لو تدري هأ   -

  ؟أ م ل درسة بانتظامالم يذهب اإلىو  هل يتغذى جيادا» :بعيدا عن عيني

ياا تنتابه  ما تزالأ   من هم أ صدقاؤه؟  ترى، يتذكارني  هل  ها؟حالة الحمى اإ

 ربما تكون ؟نجحت في غسل دماغهالفاجرة  أ م أ نا  ،يسأ ل عنيا أ بيانا و 

يتلقااني  تراه كيف ونبت شعر ذقنه؟، ال ن ظهرت عليه،البلوغ  علّمات

ن انبعثت يوما أ مامه؟ ، أ سأ ل نفس فراغيلحظات  تقلاب فيذا أ  هك  «اإ

لا عن وتخبو جمار للي باول يهدأ   ،وأ جيب  هتجدا طيبة  دما أ تذكار روحي اإ

 .ديد على سلّمتهالشا وبرصها 

 ...دأ س تطيع أ ن أ تخيال برقة الكبِ -
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ش تعل وي  ،اإلى أ عزا أ ببابي في أ براش العمرلحنين عندما يتوغال بي او -

أ ذهل عن  ،صيفا بعد صيفخريفا بعد خريف و  هصدري شوقا اإلى ضا 

على تارة أ خرى و جساد عابرة مصبابة عرقا ولهاثا،تحت أ  ؛ تارة نيا وأ تيهالدا 

اب رة بالترا ا المعفا بواريهالك يبة و  «رموش العروس»بين دروب  غير هدى

اخبة الصا « موسم س يدي علي» ثا أ خترق بخور بضرة ،عهرورائحة ال 

د ثر صور خاطفة عابرةغما التي تتناوب جاثمجحافل ال ل بدا : ة على صدري اإ

عدية وعجلتها ة أ ختي السا خفا  ،الحاج بسمة العنبر من شفتي والدي

، المفعمة بعشق العصافير ،الشقياة المرحة، ،اعمةالنا  طفولة جعفر، المضحكة

زة، زهير ضياع شقيقيثا صور عطنة ل  در وغ ي،ليقط وقهر  المقزا

ريق الي يبدو أ لا عتمة هذا الطا و  اهيالدا حبس ل طامو و  عفنو  الكحلون،

ل له ول أ خر  ...أ وا

 !يهمن الغربة و التا  ليس في الحياة ما هو أ مرا  -

عدي هعدية والغما يثقل صدري عليت بأ ختي السا لُ و -    .وعلى س 

 .طويلّمعها  ميلم تق لكنك -

 وتسوء علّقتي بأ ختي ،بغلها شهوة تس تعرقبل أ ن  كان عليا أ ن أ غادر -

عدية  !السا

 !خصوصا بعدما اكتشف علةا عقمها !طمعا ن يعاشرهاكاتراه  -

-  ، د  ،يس يل من يدها الهب ا خيااطة ماهرة؛أ نها ولول أ نت محقا لما تردا

 ! واةنا ال لفظ في لفظها كما تُ 

 ! للّس تغلّل و الجشع أ لف لون ولون -
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 ديا قاء ال بصباح مساء بحثا عن أ مارة الشا كنت أ قلاب وجهيي في المرأ ة  - 

وكنت كلاما  .موشومة على ملّمحي بمداد باهت شفااف يكاد ل يرى

عت جسديسقطت،  لا  وشرا وتنكيلها  نياالدا  في عبث وازددت يقينا اإ

دا ن فم. بالضعيف اإلى العمر به نتهيي نادرا ما ي يمضي في بياته عاجزا متردا

 !مصير أ فضل

لا  -  .سلطان من الناسو  ، طبعا،فضل من اللهباإ

 ضون ال س تاذ ذائبة عندما طمعت في شهرة وكنت ما أ زال أ تعلق بحبال -

« بممرا دواصو»لُت بمكتبه الواقع .وبنكته نقيب المحامين سينطو مورال خِ 

. ولدال ك أ طالب بالنافقة وبقاي في بضانة  «باب التاوت»على مقربة من 

م تلفاظتُ بكلمات قش تالية، ت في الكنبة أ صغي اإلى كلامه الكثير وتكوا

 .منه شي االي لم أ فقه 

 .ال هميةج تلك، على قدر كبير من الخطورة و في لحظة الحر  لعلها بدا لك، -

بني مظهره  -  ليه اخترقتني نظراته الناافذة وذوا كنت كلاما رفعت عيني اإ

 .ورفاهية عزا ال نيق الي يفضح ما ينعم فيه من 

 !يعيش في عزا ورفاهية؟ يمكن أ ن هممن غير -

د لي  - ينيروسوبينما  موعدا أ خر، اميالمح وحدا ابتسم بترفاع  ،أ لته عن الدا

ن بمواقيت التزمت بمواعيده التزام المؤذا  ، هكذاو  ! ل تهما  وقال أ ن الفلوس

لّة  ...الصا

 !يا له من تشبيه  -

 عواصف القلق التي من طوق نجاةبمنزلة  ون خنطوضُ لقاءاتي ب صارت -

  .حماىو ويرشح بفعلها جلدي عرقا  ،عقليكانت تهياج 
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وغالبا ما يأ تي الحكم  ر كثيرا،يتأ خا  مثل هذه القضاياالحسم في  أ نا  وأ دركتِ  -

   .في غير صالح المرأ ة

ل مزيدا من الانتظار،  - وبينا  .س يل بكاء مرا  معوانجرفت  انهرت لم أ تحما

ئ من  بأ نني أ عيش على حافة اعترفت له مسكانة بعبارات روعي كان يهدا

لم يعد زوج أ ختي يقبل بوجودي معهم بالبيت، ولست أ دري ما »ياعالضا 

 حديث وديا في انخرطو  عندئذ التقط سماعة الهاتف، .«س يكون مصيري

 سِر  يريسكِ » : قبل أ ن يلتفت نحوي ويسأ لني ،ساخر مع أ حد أ صدقائه

  .« تأ كيدطبعا، بلا ! مربية أ طفال؟»: هتفت كالمصعوقة« ؟ اينيِر نِ 

لا وطبعا،لم يجرا عليك العمل في بيوت النا  -  !المصائبمن مزيدا  اس اإ

ا تذكارت هذه التاجربة المريرة،  - لست أ دري لم تتبادر اإلى ذهني، كلما

قباله  كانكيف و  ،وبزمهأ شعاش  لقاضيعن نزاهة ا بكايات والدي الحاج اإ

انمحكمة ال» ساحة هيب منالم  من ببابها  نفار كلا كفيلّ باست «عيةالشّا  فدا

نسانا كان أ م حجر    .ااإ

د كلمة واحدة تلفظها - ح  مجرا نيا أ و تطوا شفتيه تكفي لتعيدك اإلى مباهج الدا

اس يان اه على ا .بك في بئر سحيق من ال سر والن لرغم مماا تمتاع به الباشا بيد أ ن

فوذ،لم يكن ييد عن جادة الحقا نمن هيبة وسطوة  ،أ شعاش، أ يامها

لطا ،أ نملة والعدل قيد ياسة والسا أ مام »نبتى لو تعلاق ال مر بأ مور الس ا

ول بين حاكم ، ول بين غنيا وفقير، بين شريف وبقير فرقميزان العدل ل 

 .لسانه في كلا محفلهذا ما كان يلهج به « محكومو 
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 من أ صحاب الحقوق المغلوب على أ مرهوالمقهور، و  ،أ ضحى البريءللك و -

باشا ه يجيش بال مل كلاما انتهيى اإلى علمه أ ن ال يلج باب المحكمة وصدر 

 . هو من س يفتي في قضيته أ شعاش

 الملك ؟ سالعدل أ سا أ ليس -

زرع  لمث  كيف  والدييكي لي  ؛كانوا يلتمسون عدله بتى المعتوهين -

ن اون انينمجبكيم  ،كوا ساء بتهمة شجا رأ س ذات م  أ شعاشيدي  بين ،تطا

م عناس تفسر القاضي الم عندماو   .غلّم  رع كونز سعل  دوافع فعلته، تها

 النبا ففعل، على من القاضي أ ن يصليا  ثا التمس أ نفهأ رنبة عطس ومسح و 

ة الثالثة فغضب ث أ عاد طلبه للمرا  ث أ عاد عليه نفس الطلب ففعل ثانية،

ن الح أ يقنو  ،واهتاج أ شعاش  ل ريب،اضرون أ نا العقاب مصير زرع كوا

 باشاانظر يا » :يجلال صوته  أ سى مفتعلّو قول الحكيم بادر اإلى الأ ن  غير

اإلى  على مسمعك دعوةرت د أ نني كرا غضبت واهتجت لمجرا كيف أ نك 

ا الصا  عرضة لسماع لقب زرع وأ نا كيف ل أ غضب ف ؛ ةلّة على خير البري

ن  .«الليل مذ يفلق الله الصبح بتى يغشى لقاب الكريهةال  ش تىا و  كوا

 أ شعاش وأ ن الباشا يومها، الحضور، كويكى أ ن قاعة المحكمة ضجات بضح

أ ن يغادر القاعة لفترة من اإلى واضطر  حك،لم يتمالك نفسه من فرط الضا 

د هيبته بين الحضور،الزا  نثا عاد ليحكم ببراءة ز  من بتى ل تتبدا مع  ،رع كوا

 .تكفال الإدارة المخزنية بمعالجة الصبا 

ن اليوم من ولكن أ ين نحن  ،نعم القاضي والمجنون - أ مثال زرع كوا

 .!؟أ شعاشو 
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 للعمل مربية، ،الكحلون رجبو بيت القاضي  انتقالي اإلى صاببلقد  -

مأ نيةو بال من  ساس عظيماإب  ثرأ خفا  .الطا  موراليسال س تاذ  الخطى في اإ

، وأ نا أ منيا النفس بيث يقطن القاضي« لس بالميراس»صوب المحامي 

كان   .بضانة ولدي باس تقبال بياة جديدة أ منة، وبحكم نافذ يضمن لي 

وكانت جدرانه مطلياة بأ جود  ار،بيته رببا تحتلا الشمس أ رجاءه طوال النها 

ان في نعومتها وانس يابها الحيط اعم بتى لتحسبنا اق النا لّء البرا أ نواع الطا 

لئها لجا و  انه من ه تشد   من سقف   بجسةمن  ة ماءتل  ال بصار لرؤية ما تزي

نزخار   ع على غرفه الخمسثا  الموزا ال   ت أ جزاءوكان .ف جبص ملوا

أ ما  ،ةماهر  المنحوت بأ صابع أ ندلس ياةصالونه من خشب ال بنوس الخالص و 

ائ تصيب الرا ف المزهريات و ت الثياا و  الوثيرة رابيالزا و  المخملياة تائرالس ا 

لا   ! لّة على النبا بالس تغفار و الصا  بذهول ل ينفك منه اإ

 .«ولتسأ لنا يوم ذ عن الناعيم» -

 في بضوره، هامتيفي بيت القاضي أ ياما لم أ ك أ قوى فيها على رفع  تاقم -

نادرة في ال يام  التي كانتويصدر أ وامره  بتى عندما يناديني اإلى مكتبه،

 .ال ولى

 .للقضاة دائما هيبة -

ولكنني كنت أ تصياد لحظة خروجه من البيت ل رقبه من خلّل نافذة   -

س ياارته ث وهو يركب  ،ال دراج وهو ينزلالمطبخ المطلةا على الشارع 

ما في  ضما بلا ؛ كان مخلوقا فتح البابائق  اإلى يبادر السا بعد أ ن  الفارهة

وكان  ،اتالاعتداد الكبير بالا ة والقوا منة و السا و ول الطا  معاني الكلمة من

متدليا ، بطيء الخطواترفوع الهامة، ميزكا ضامته مش يه شامخا، 
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لى  راعهذرافعا ، الكرش أ ما  .ا وهو يمسك بأ نامله س يجاره الفاخرأ على دائماإ

اإذ لم تك تعبأ  بما  .عيناللا ظافة النا وسواس  ركبهافقد  امرأ ته، ،للّا فوزية

تنظيف البيت على ال قل ثلّ  مرات  فيأ بدا ل تترداد أ بذله من جهد، و

ن الماء بتى فلّ تكاد تجفا م الصوانيوالكؤوس و أ ما ال طباق  في اليوم،

 .الصابون للمرة الخامسة أ و السادسةيها بالماء و لعتنكبا 

 !قاء ل تخطر على بالأ صنافا من الشا  ذقتِ  علكا ل -

 .  وأ قلق أ كث من اهتمامي بشؤون رضيعها كنت أ هتما بشؤونها بتى أ نني -

 .ل أ مان له الوسواس -

اإلى جرؤ على رفع رأ سي في وجهه بقيت ل أ   ول أ مان للك المجرم الي -

خم كرشه الضا بسرواله المهلهل القصير و بعث ليلة من تحت غطائ أ ن ان 

 انتفضت مذعورة مذهولة،قة؛ رغبة ش ببفعل المتوتارة وارتعاش أ طرافه 

رت في مكاني عاجزة عن لساني وتسما عقدا عب هشة والرا الدا  غير أ نا 

في صدري مذ  الخوف المتراكمزون الهيبة و مة مخعجزت عن مقاو   ؛الحراك

البحر :اح معهمثلّثة ل مز »ةالمأ ثور كمش نفون مسامعي بالحكنت طفلة ي 

ك اإلى أ ن شبت عن الطوق كلا  ،«والنار والمخزن ما سمعت اسم المخزن تشوا

 يلةاللا بعد تحررت من الخوف، ولكنني ! جلدي وجرى الماء في بطني

عظم نفوري من خلقته عندما و  ع هامتي في بضوره،بدأ ت أ رفو  ،المعلومة

زت من لقد  ،ور وبقايا جدريا معافىفي وجهه من بثما ينتشّ لمحت  تقزا

ومن فظاعة  مظهر العينين الجابظتين المعيبتين بما يتلا بياضهما من حمرة،

 ،البطاطس الحلوة ببةفي شكلها التي تش به الوقحة  المفلطحة هذه ال نف

 ل يناسبنيمعاكس ته ومعارضة كلا ما أ خاله  في بل اإنني صُت أ كث شجاعة
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قضي في التي كانت ت أ عزا أ ببابي، ، فوزيةلا ور العيش ول يناسب من أ م

 .بياتها أ يامأ سوأ   عشّته

 أ لم تفكاري في مغادرة هذا الجحيم؟ -

ة فكارتُ  -  اعتقادلكنا  اء وظهر المس تور،بعدما انزاح الغط أ لف مرا

الإجرامي اإلى  الكحلون ومبادرة ،كونها امرأ ة أ يلة اإلى جنونب لافوزية

وتزكية الإبساس  ،نةر في معالجتها على بباات البرومور المسكا الاقتصا

مارس تان س يدي »وأ نه سوف يقتادها اإلى  بأ نها مجنونة، صُاحة، ،لديها

 في جوفي مرارة عظيمة وبسرة على هذه المرأ ة التي ولدا كلا ذلك ،«فريج

 أ بببت أ ن أ تقي عنها  ؛كانت أ كث من أ ما لي بحنانها وكرمها وحديثها العذب

رت البقاء الشّا ما اس تطعت، اللايالي الطوال  معها سهرت   .وللك قرا

تفاقم الوسواس المرضي  وكان !أ تلو ال دعيةرتل القرأ ن و أ  أ سرد الحكايات و 

 ويشحب فيها لونها ها أ طرافها،عندترتعش  عصبية محزنة، بلغ بها حالتي 

 تنتهيي اإلى أ ن ثا  من جحريهما، انتقفز لناظرات رعبا بتى تخال عينيها تزيغ او 

  .شهيقتسافر في نحيب و و  ، م أ ش به ما تكون بحيوان جريحتتكوا 

 .ماشاء الله، أ صحاب مثل هذه الحالت يكونون ودودين وكرماء - 

ا  أ عزا أ ببابي؛ - ا و  اإياها، تطعمكقمة من فمها و تزيل الل  فت بين قلبيناقد أ ل

 .هاع رابطة محباة متينة فطن لها المجرم ومكر ليقط 

 .ن ويمكر اللهيمكرو-

 الكحلون صدر الهدايا التي تنهمر على بيتبم في البداية، ،أ هتما  ن أ كلم-

لا  بمناس بة وبدون مناس بة، أ طلا وجه غريب و وكنت كلاما فتحت الباب اإ

لكترونية، :ه هداياييد بينيمل  الملّمح زائغ النظرات متوتار أ ثواب  أ جهزة اإ
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زرابي  ق خضر وفاكهة،صنادي ساعات يدوية، ملّبس جاهزة، رفيعة،

ت عة مملوءة بريدية أ ظرفة، وثرياا التي كان  وغيرها من الهدايا...مشما

تخزينها في قبو البيت المغلق دائما يبادر اإلى  ، بمجرد ما يتسلامهاالكحلون

بكام ابها ذهلت من أ صح عن مصدر هذه الهدايا وعندما بدأ ت أ سأ ل .باإ

ولم أ فهم معنى أ ن يتلقى  ،ئهمأ ماكن انتمالكثة أ سماء ال شخاص ووظائفهم و 

الكسب، وعندما  جارة أ والقاضي كلا هذه الهدايا وهو ل يش تغل بالتا 

وأ قسم أ لا  ،ذات ليلة عن ال مر أ رغد و أ زبد وجحظت عيناهاس تفسرته 

ن  أ بيت ليلة أ خرى في بيته ت نفس في مثل هذه ال مور التي ل بشّ اإ

لي عن صر بغرفة نومها وبكت انفردت بي ذات علكن لا فوزية و ! تعنيني

حم الي يجري في عروقهما ،وطمعه الكحلونجشع  لم  وكيف أ ن دما الرا

د معاداة اإخوانه ذ تعما عي للّس تحواذ على ما ورثته ا والسا يشفع لها عنده؛ اإ

درج التي  شاويعن الرا  أ يضا،، أ خبرتنيو  عن أ مها من حليا عتيقة وعقار،

أ يام كان  ،وأ نها ابتدأ ت بديك روميا  ،ءمذ ولج سلك القضايتلقااها القاضي 

،يش تغل في مح التي طارت  وانتهت اإلى س يارته الفخمة كمة بالريف الشّقيا

 !« رموش العروس»اإلى جحيم  ذات ليلة، ،بي

ر متاع  برام   في غير معصية وهل يُ  -  !؟سخا

رتني المسكينة من مغباة التها - قفال باب غرفتي ليلّثا حذا  فالفاجر »اون في اإ

سفنج نعومة نهد و بين  عود اإلى البيت مثل ذئب جائع ل يميزا يثمل وي اإ

   .«غس يل

 .وكان فات ال وان كثيرا على تحذيرها -
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عبر جسدي بضورها تعلن  ووهنأ عراض الحمل من غثيان  بدأ ت -

وكال لي من  غضبا وسخطا،ور الثا اش تعل  وعندما أ خبرته .صباح مساء

 ضربا ورفسا اإلى أ ن بادرانهال عليا و  ،تائم ورقيقها ما شاءغليظ  الش ا 

  .من قوة بلا ما أ وتي يميني الهزيل ل فوزيةجسد 

ة أ خرى -  ..وفكارتِ في الهروب مرا

اني نعاس ثقيل - نيا . أ نهكني الغما والبكاء في تلك اللايلة فتغشا اس تفقت ثا اإ

قني وتغلق عينيا و ، تتهالك عليا ضمة  أ جساد على تكاد بتى فمي تطوا

   !الكحلونأ نها س يارة  عرفتس ياارة صندوق في  ترمي بيثا ، نيقنتخ 

ا س ياارته ؟ -  كيف عرفت أ نها

كها؛  - فذة من نا المحكمة كنت راقبت مرارا انطلّقها اإلىمن صوت محرا

 ! بصراخ وليد ما يكون ا أ ش بهصوتا رقيقا حادا كانت تحد   ،المطبخ

 وكيف كان حالك داخل الصندوق ؟ -

مادتين ص من الضا فرة الطويلة أ ن أ تخلا ساعات هذه السا  خلّل اجتهدت -

 بسلك كهربائا  قينمعصميا موثا و ذلك لي  أ نا ولكن  ،عينيا ان تحجبان تاللا 

اط العجلّت الملتهب تخنقني وتنذرني و  ،متين روائح البنزين والزيت ومطا

 !؟بمصير أ سوأ  

حلة طويلة -  ..وكانت الرا

خفات سرعة  بينم  عذابو  شاقا  من سفر ساعات بعد بوالي ستا  - 

أ نها تسير على طريق ترابيا  من اضطراب بركتها فهمت، و قليلّ ،الس ياارة

ار أ و مزرعة أ نه يفضي اإلىفي ل شكا  د ما  .أ خيراتوقافت  .دوا وبمجرا
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خفق  دواءبتىا تسلالت اإلى أ نفي رائحة  الس ياارة صندوقانتشلوني من 

تها  ...ببوادر غثيانوشعرت  ،واضطربت لها أ معائ ،قلب لحدا

  ؟قروياا  اس توصفهل كان م  -

ا غير مميزا  ،غاصا بالحفر عبر ممرا وعرسرنا  -  يصيح ث سمعت صوتا حادا

تهالك  نوما أ   فصرخت؛ ماءالسا  في أ طير شعرت بنفس ،أ ن أ سرعوا

ا بتى  يئا  داعمتجسدي على سرير  ت منيا صُخة قوي  بقن ة بفعلندا

 ..ينتشّ في عروقي سائلهأ خذ همجيا 

مة بدقاة و  -  !تنظيم محترفتنفيذ عملياة مصما

ضاءة بمصباح في غرفة م هدير لم أ س تطع تمييزه؛ ، أ خيرا، علىتس تفقا -

اس تفقت، قليلّ،  .الوهنيث شعرت بنفس في غاية الإرهاق و خافت ب 

ر ل تغادر شفتيا  يمل  كياني ويكاد يصيبني بفراغ هائل  شعرت. ومرارة مخدا

ال ن في مكان  وأ نني ،غرفة نوميطفت من اختُ  أ دركت أ نني .بدوران

ينوي  الكلب لكحلونا لم أ شكا لحظة واحدة في أ نا و ،غريب ينذر بالخطر

كان يطغى على  مفاج ا بالفقد والفراغ ااإبساسلكن  ،دفني بياة أ نا والجنين

منبعثا  لكن أ لما صاخبا  غادرة الفراشوتأ هابت لم .من أ حاسيس كلا ما عداه

رفعت قميص نومي اإلى ما فوق  ،بركتي وأ عادني اإلى موقعي بطني شلا  من

ل هول ما رأ يت؛ ةالسرا    !...لم أ تحما

 ..أ ثار الجريمة بادية للعيان -

اإلى أ ن انسدت ال فاق أ مام  اامتدا العتمة، و و م الخواء من بولي وعظُ  -

تقطر ل تزال  دم  بقع أ نين فجيعة و غير أ و أ رى شي ا  سمعيا فلم أ عد أ  ناظر 

اة وأ نا ،ميب نوثيامن  غماءة ربيمةأ   وأ طلقت صُخات حادة مدوي  .لوذ باإ
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 !الغياب عن الوجود ترياق المفجوع-

وهاء سحنة لا فتحت عيني على  -  شراعت فمها أ ذكر جيادا كيف  !طامو الشا

ب بي الخرب ببسمة زة شامتة وهي تربا ا »:مقزا  ثا .«ساءمرببا بزينة الن

ترداد  ل فوزية طيفاإلى  أ صغيوأ نا تدريجيا، ،ةسحنتها القذر  تلّشت

بنتي يا بنت ايا  » شجنا وبسرة ل  كيانيتمالتي  أ غنيتها الحزينة اليائسة

وهدا  بو عضا ابن  س،با  و وشدا   ك وغنى  ضح  اس،لب   ين  يب فزِ الا  كجا،الناس

 «اسيا بنت النا  غاصدماك  في،اس  لس  
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 تجاهد بمرارة لتُعتق  .ال رضماء و ذات لحظة، معلاقا بين السا  رأ يت ك،      

ق ناصيتك اة وجود لمخالب ح  .من قبضة حازمة واثقة تطوا ادة في عظام ثم

بكام عليه مسامير سقف اإسمنتيا صلب تثبات  .قدميك مغروسة باإ

ج جبهتك اإكليل شائك ويرسل الدا . فولذية كفايك ماء الغزيرة على يتوا

بل برس ملثما عبر لحظة أ خرى، منقادا من قِ  ث رأ يت ك،   .محيااك سواقي

بول   . أ صفادا حديدية صدئةماقدماك تجران خلفه  .ةمعتام ةليز رطباده

من صدرك المنقبض تتسللا واهنة  .رقبتك تلتفا سلّسل مفتولةعنقك و 

لى بلوغ نقطة نور و  ...انتتضراجرة بالحم ،انتجحظ عيناك .أ نفاسك وق تتاإ

ان يجفا  جوفك وحلقك .عليها بصرك باتث تقاوم لت   !هي بعيدة ؛نفسك

 ...!ماء تمطرا السا بين احتراقا

ر من كاب    سي يقبل  مامن خلفه .أ ماكو  تقترب منك مليكة .وسكتتحرا

د ملّمحهم! أ بوك الي لم يلدك ؛علّل يغشاك  .في خاطرك جديد من تتبدا

ع .مفاجئ  قنوط ر مروا  .ءكراالنا  سحنة عبد النعيم تكذاكر  تخترق  .مدما

الراطب في مكتبه  .مالك المصنع عشيبةصهر الحاج   .اسبالمدير والمح

س بالملفات  نفوش م شعر أ شقر ين و سم بجسد ربعة .س تقبلكي المكدا

 ينعلى كرس ي .ك س نان القرش في فمه قةتفرا م ناتئة  أ س نانو  غادرتين وعينين

هل   .مصباح ضرير بوقاحة تدلىا ي قف من السا  .تجلسان  عتيقينينيخش ب 

سة فاات غير مل داخل هذا المكتب شيء أ خر من مياه غازية  قنيناتو مكدا

ى وسرير أ رضيا مبقاع ورق أ كياس فارغة و   الحجرة في ركن منزومقوا

بنفية ماء صغيرة أ سفل مرأ ة مس تديرة يمتدا صدع كبير و  ؛صحيح ؟ال يسر
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فتات و ات أ رز ببا  تنتشّالمفتوح الواردات  على سجلا  .فيقسمها اإلى جزأ ين

قةال عبد النعيم نظراتثا ! وبقع زيتة مقليا بطاطس  في ل تس تقر التي  نزا

 ...:مكان

  .«شهادة له مكان لمن لل »-

  .«معي شهادة البروفي »-

ضحكة  في جوفويغيب علاق ي .«!المنيا  جفيفت لم تعد تصلح بتى ل » -

 .كريهة معربدة

 س تودعمن م   .المفاتيحو  العربة س تلمت و  وقاعت  .تفلح وساطة سي علّال 

وزعها بحسب تعلى أ كشاك المعرض ، و نقل البضائع الجديدةت  الورش

 ...السجلا اليومي

 هاقل ن ادرات والواردات عند الصا سجلا  ةراقبمسؤوليتك م، اسمع يا جعفر»-

  .«ازينهتخو 

ليكمه      عيد اإلى المخزنت  معلومةفي أ وقات  .بعد ذلك ام أ خرى أ س ندت اإ

 صباح كلا  ..اإلى منزله الحاج عشيبةالباطرون  سخرةتحمل  .سلعا بعينها

ر نفااذ. الجيب غسل س ياارتهت  عبد النعيم  ومكتب الإدارة تبرشا مكات   بمعطا

  ...اتهملفا ب يترت ب ة تعتنيبديع .طب في قبو المصنعالرا 

اة    تح باب كلاما فُ  تنبعث من عنبر المستشفى تشقا صدرك رائحة كيماوي

هذه  تمتزج .تعبث بأ بشاء أ بشائك اإلى أ عماق ال عماق،لحجرة، تخترقك ا

ز ذي رائحة نفااذة، مطهار أ رضيا عطر ة بالمرا  ط المنظفة المقزا  تقاوم .وتمخا

با لما تزرعه أ شعة  كبقي عينيت   .للغثيان الاستسلّم مغماضتين تحس ا

 ... النافذة من توتار مؤلم في رموشكمس المتسلالة عبرالشا 



 

81 

 

81 

 وأ نت تتاقي أ شعاة الشمس المارقة من فتحة الناافذة كنتناك أ يضا ه     

ليه غيصت كن ! أ نتو أ نا فقط  .عن المعرض مسؤول أ حد سوانال » اإ

 كيف: وتتساءل في حيرة  .«زن وتفقاده في كلا حينالمخعلى سدا  بريصا

وأ لف أ كوام  عريض يمتدا م ات ال متار زنعن مخ وبيدا ولكون مسؤ ت

لع تتكدا  نك لم: لنقل .لم تكن بحاجة اإلى أ ن تفهم .فهملم ت  .!؟س فيهالسا  اإ

قل المسؤولية أ هون ثِ  .للك لم ترفضو !تكن في وضع يسمح لك بأ ن تفهم

 نيز تخ عيدتس تقدمها وت  المطلوبة لعالسا  .البطالة الفظيع لِ من حِم  عليك

لع لبتج .يرهاغ نقل بعضا منها ت و  هال سجا ت من المصنع اإلى المس تودع و  السا

س نة ونصف؟  ؟الحال هعلى هذ أ نفقت من عمرككم  .اإلى رصيف التاحميل

لت متيقاظا مستنفرا فيهما  ظللت   بالتامام والكمال س نتين  ؟س نتين  سلع سجا

 ...تراقبو  المس تودع والمعرض

ة ثالثة و  كضغط راقبت. دنو الممرضةوت    لمرا  جبهتك تجفاف .تسجا

بطكو  تطهار عرق رقبتكو  الخفيف على حافتي وترشا بعض العطر  اإ

لها، قليلّ، . يرالسرا   ...وتغمض عينيك على غير اإرادة منكتتأ ما

رادتك    ة عبد النعيموذما  ولبشن  فساد بديعة هما كلاما واجهتغمض ت  وباإ

يدة هي تتكفال   .اإحدى شابنات المعرض المهيدي زوجها يسوق ؛بوقادا

 ...تنظيف المكاتب الإدارية للمصنعب 

  !«مكتب سي عبد النعيمة ر اقذكث المكاتب أ  » -

رت     .أ كوام ملفااته مس تلقية على غيابها الطويل برا

نو      :ملّبظاته على سجلا المكافأ ت عبد النعيم دوا
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ل بديعة أ خلص العاملّت في المصنع،» - ين المضحا  وزوجها المهيدي أ وا

ر أ عمالنا   .«بوقته وصحته في سبيل تطوا

رت ل عماال   توكان  اإلى  تكث رحلّت المهيدي  .!.الصيفأ يام كثيرا  تطوا

وهماة  تزداد قذارة مكتب عبد النعيمو   ،ال ندلسو  حراءاحل والصا السا  أ قاليم

  !عمأ ثار النا  ظهرت لّثة وعلى الثا وبيوياتها؛  ولپشن بديعة 

، ياقات قمصانهموذبل جلودهم ت رهقا وفاقة؛ نيزدادو  العماللكنا    

أ حذيتهم و  ق ظهورهمو فت عتضمر أ جسادهم، تتوسا و  جناتهمشحب و ت 

ل المشّوع اإلى جناة  .سخط العمالي  .همجيوب سراويل و  يكفرون بوهم تحوا

  .دمائهمو  همعرق ا من خالص سقوه يعباون من طيب خيراتها بعد أ ن مأ مولة

دون د عليه يفكارون :قل ؛ الحاج عشيبةعلى  يثورون ويتمرا ، بعد في التمرا

اب ثروة اللا يه  .هتس في بضر نفأ حد منهم يجرؤ على التا  ن يكلمأ ن 

اهيس  من  .التي تصنافه على قائمة أ ثرياء البلد الحاجا  الحاكم  تطيع أ ن ينكر أ ن

ته .!؟ونوابيها للمدينةالفعليا   ع من يشاءيكسر ضلو  المشهورة بفتوا

في بضور جماهير و ارع العاملو وسط الشا و بتىا  .عظامهيسحق و 

خذه اإلى »مرور ويأ مره أ ضم شرطيا ينادي على يفعل و  .الغفيرةالمواطنين 

وينفاذ  «سوف أ لحق بكما .شرطة وقل لهم الحاج عشيبةأ قرب مخفر 

يعرف   يرص المسكين على لقمة عياله؛؛ وبدون ترداد في الحال الشّطيا 

 المدينة حافظبم، طةيد الشّ ق بع  داقة التي تجمع الحاج عشيبةالصا  متانة جيدا

ادو  عمود راسخ من عشيبة الحاج  ...ستشارش ية الم حاالجيش و  بنفر من قوا

نافذ في  مسمار فولذي! وأ يا ركيزة ركيزة متينة .أ عمدة الاقتصاد الوطني

اد سوا  كيف ؛لطة ل سبيل اإلى زبزبتهخاصُة السا   دتنفع معه مطرقة حدا



 

83 

 

83 

 تراعو  ،ه الاس تغلّلعامل في حجم القملة هدا  أ وكير نار الالقهر وجلده 

 ...!؟تقياةال اللا و أ سلّك ب شروحه الحرص على لقمة العي

، تس تطيع      طيا مغماضة  بعين ش به ، ال ن،راقبهأ ن تولكن، هذا الشّا

ل شكا في أ نه يبرا ! كم هي ناعمة بسمته .ببطء ن سريركوهو يقترب م

 .ربما كان يفكر في ممارسة مهنة أ خرى .يتعباد ويبا فعل الخير .والديه

اما التا  .رهممحيااه بعبادة الدا   ل ينبئ .ل. الصيدلة الطب مثلّ، يرا لو خُ . عليمرب

هذا الحنان الي  .مريض؛ تناس به تمامايختار مهنة أ خرى غير التا  ما أ بس به

ليك يوجهها يقطر من فيض نظرات شجن ل يوصف مليكة  اإلى أ ماك ،اإ

بولالملهوفة زميله اليائس  حالاإلى  ،يوما بعد يوم ، اإلى فناة ال خذة في الا

 عندما دخلّ ربت على .بوداعة ه يبتسم في وجه سي علّلت  لمح  .البائس

ليه أ حد كتفه ير أ سرع السرا  من دنت أ ماك وبعد أ ن ،من دون أ ن ينتبه اإ

بض  مسؤولية .يبةماحة وه وس بنان ووقار .ار كرسيا لتجلس قبالتكباإ

ماذا لو : ت روحك بحسرةوتساءل   .ممكنة .نادرةمعادلت  .ورحمة وبزم

نا وجدان  لو اس تأ صلنا الكراهية من ؟هذا المزيج العجيبمن  نهلنا جميعا

دماء  التراب الي عفارته هذاالتايه المعتمة في مسالك  أ ضأ نا، و اليباب

 ...أ مطار الخيرالمقاومة و 

الصُاخ  هاجو     ن أ وضاعنا المزرية ول فيضانات»العما  ؛ل جفاف يسا

 ناصوت  دحيصأ ن  مناص منل  ،يف برقىوفي الصا غرقى تاء في الش ا 

كات وعلى صمم ؛ صوت عال ؛بالصراخ صوت يطغى على ضجيج المحرا

 يعتقل كلا من عشيبةقبو المعمل كان الحاج  في لكن، .«الجدرانو  ال بدان

د التا   ردُ لم يكن ط   .التوقاف عن العملفكير في سولات له نفسه مجرا
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د من ل ب ،جاللاجو  يثلج صدره القنوط كافيا عقابا لماالمشاغبين من الع

علهم يفكارون  أ لف الخناق عليهم، عقاب يج  وتسدا م هبهر أ خر ت اإجراءات

ة قبل أ ن ينتفضوا بوقاحة  ل بدا من  .في وجه س يادهم ووليا نعمتهم مرا

ر العجائز الزاهر بصبر وعناية وتؤدة ل لما تقطير  ...في أ جسادهم كما تقطا

اه الغاشمة وبلبلة و مسرب في جسدك ال لمويسري     يضر ،ذهوللّ بحما

كما  واحدة بعد أ خرىويسلاها من مسام القفا  وق أ عصابكليعبث بعر 

بوخزه الحاد  يهياجك  .س تلا شظايا الزجاج المنكسر من شروخ لحم بضا تُ 

قراء  تهمس  .ذيتهو رتعش تو  تصرخ ملء صوتكالخاطف ف  الممرضة الشا

نه يهذي»:الوديعة  ...«اإ

نه يهذي الحاج»- ضابكا  يعلن عبد النعيم «بباالش ا  ةأ نت تعرف بماس ؛اإ

نا بفعل  في صفوف العمال العصيان التي بدأ ت تتفشىا  حالة عليه مهوا

 .يضكتحر 

 بابول بالش ا  ،ول بحماسة ش باب ،عصيانذيان به ثقالحاج ل ي لكن و    

لا ...«اعير شا بلا من يأ كل قمحا أ و »ول  بل ،نفسه الحاج ل يؤمن اإ

ياا  ،رهمبالدا  ل اإ في عباءة  امتنكار   وهو أ مام المحراببتى .هول يعبد اإ

جامع » عن مأ مونأ حد معارفه أ بيه عن  عن عيبشُ لك  كىي؛ قوىالتا 

 وكان ،هجمعة على مقربة من ظهرلّة وقف للصا أ ن الحاج عشيبة « الس ناة

م صفوف المصلين على الرغم من القفز على رقاب الناس ل من عادته  تقدا

لى المسجد، مام  جهر كعة الثانيةالقيام من الرا  فورو   كونه أ خر من يصل اإ الإ

رادة  عشيبةالحاج  فردا   ،«سمع الله من حمدهب » بصوت مسموع على غير اإ

 وغادر عشيبة ،المصلين بالضحك عقد فرطان! «فخسة أ طنان ونص»منه
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غلّق المسجد وهو يتوعا  فوفالصا  يلف اللا  .«ناوتأ ديب أ ولد الزا »د باإ

ة، ويتزكّا اليقين، يوما بعد يوم، في أ ن عشيب ثروة الحاج على أ سطورية

لكن ل أ حد يس تطيع أ ن يرداها   .، ول شرعياةتماما ها ليست طاهرةمنابع 

د يكفي  أ ن مجرد اس تحضار لقب عشيبةيجزم بكثير منهم  .اإلى مصدر محدا

ل  يقينا في أ نا العش بة الش يطانية الخضراء هي أ ساس هذه الثوة التي ل أ وا

الحديث  ؛ يرداد سي علّال كلاما جرى«من برام أ و من شحا ».لها ول أ خر

اء ال كبر من  شطرال  الحاج عشيبة أ نفقكيف بعضهم  س تعرضي   .بذكر الثا

 في ال سواق ال س بوعية وفي مواسم زاهرال يدير علبةطفولته ومطلع ش بابه 

ِيب ا ل  ل ط  »...وعلى مقربة من بوابات المدارس الموالدال س ياد و   ،اأ را

،لِي  ا جاشلياِ م  اثنين،ثلّثة، واحد، ق ى ب لّ ش   كُل  ا يا  م   عم   ز   ا م  ي ب 

ِ أ   ، را مَ ع  ا ي  م   ر  مَ ا ق   م  ،لياِ شَى ع  ت  ي  ا  م  شَى م  ا ت   م  ،لِي م  لح   ِ ا أ  يب  را ِ ا أ  يب  را  ا ل  يب  را

اإس بانيا هو  نس يج يملكهأ ن ينتقل للعمل حماال في مصنع قبل  «اط  ل  

ورفض أ ن يغادرها زمن  وترعرع بها،« تمودةب » ولد؛ سيينتو طوراِ س ِ خ  

بعدما لسعته كياة  اإس بانيا، بل بتىا  طوعا اإلىحملّت العودة  اس تعرت فيه

 !...الخيانة وخلخلت عقله تداعياتها

بيب الوس يم    ن . يمسك بمعصمك. ويقُبل الطا غط ويدوا يقيس الضا

يارة. ملّبظاته خ زمن الزا ير أ سفل على السرا . ينظر في ساعته ويؤرا

جل لى ركن قريب من . قدميك يعلاق السا يسحب الممرضة الوديعة اإ

ليه بعناية. الناافذة؛ يوشوش لها بكلمات تلتقط نظراتك، في رمشة . تنصت اإ

عين، سرب طير يلاق مبهتجا مرحا في سماء مشمسة، ظلا عصفور 

مسافر يطا على قرميد الناافذة يرتاح، قليلّ، من عناء سفره الشاقا 
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ويلا قيق، اإلى أ عماق سحيقة في . لطا ل كيانه الدا تغوص، من خلّل تأ ما

تك الحزينة!  وجدانك م فتوا لكن سهام . تماما، كما اعتدت أ ن تفعل أ ياا

وء الح ة تقهرك؛ تعميك فتغمض عينيكالضا  ..ادا

يس الع     اب ت جوز عينيه الم ويفتح  خس نطو طورا عبتين على بيوية الشا

ته؛ يراقب هما  ته في العمل وأ داءه، الي يعادل أ داء رجلين  عشيبة وفتوا

مع ليه ويثق به. ضمين أ بلهين، فينال منه الطا به اإ ثا ! يأ من جانبه و يقرا

اسة التي لم يكن يضطلع بها أ حد غيره يشّع في تكليفه ببعض المهام : الحسا

يداع الموارد المالية للمصنع بشل يوميا في بساب بنكيا ، ثا سحب  اإ

 فضلّ عن تحويل بعض العملّت الزبائن، كات المسلامة من قبليالش ا قيمة 

يدا ،اإلى العملة الوطنياة صدير بالمصنعقسم التا  اإلىد التي كانت ترِ  عها في واإ

ج .الحساب الشخصيا لخس نطو بالبنك الوطني  ختيارهالثاقة با ث تتُوا

الإس تقلّل ) ر ظهيرما صدبعد( صورياا )شريكا اقتصاديا ليكون 

ر سابق شريكا  ؛(الوطني قتصاديا الإ  في تدبير  وطنياايفرض على كلا معما

  .مؤسساته الاقتصادية

تشله من عالم ان  .اب مراد عشيبة مذ كان يافعاالشا تعهاد  خس نطو كان    

ولكن  .الاس تقراروخلع عليه رداء ال مان الصعلكة، و التشّاد و الحواة و 

تجري في دمه مجرى عشيبة تربىا على ممارسة لعبة الزاهر التي أ صبحت 

م في العروق بوبرمية ماكرة   .الدا ذعرا وشماتة  ابتلا العجوز  !لةاوالطا  شطا

فلّسُ  ت  ثب اختلا ميزان عقله عندماو  صحبة  أ خيرا، انتهيى به المطاف،. هاإ

تتعاقب عليهما اللايالي والفصول من « الإس بانيا  العسكريا   شفىلم با»زوجته 

  .ما حلا بهماللا دون أ ن يجدا تبريرا شافيا 
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ُن  و  .برلمانياا مشهورا أ صبحو  بعد ذلك بس نوات، وكبُر مراد عشيبة،    سم 

اسعت س بلُ  ل ؛ جارة والاس تغلّل في وجههالتا ات نا الوحل يتحوا  فيقيل اإ

من الواقعة، ، بعد شهور أ صبحو  !اإلى نفط وغازوالبول  يديه اإلى ذهب،

يس عي دا ظلا  ولكنه! مالكا فعلياا لمصنع خس نطو طرا نه ل يام ئما أ ن بني يدا

 يعد ولم. في المزاد العلني هو الي بفزه اإلى شراء المعملصحبة خس نطو 

فقاد وت ،الإس باني بالمشفى في غرفتهزيارة العجوز الخرف،  نقطع عني 

 زوجة على الاقتراب منها في بياة دونيا كلارا ، بعد أ ن لم يكن يجرؤأ بواله

 تبسابافي ف الاختلّسات المالية ت محاميا لكشأ وكل التي  ،خس نطو

س بانيا المصنع أ ثناء غيابها وزوجها الاضطراري  من أ جل س نتين كاملتين باإ

 ومن بضر جلسات  .لوبيد في هذه القضيةالمتهم اعشيبة  وكان .العلّج

 الحاج تهجم علىالمحاكمة شاهد بأ ما عينه دونيا كلارا تصرخ بهس تيرية وهي 

:المحكمة قاعةعشيبة بالقرب من مدخل   

«El Maricon achiba…Ladron de los ladrones» » 
 «لصا اللاصوص ، عشيبةلمخناث ا»                                               

 

نا تماماالماكر   بداو   البنكي تا  من الحساب اختفتكلا ال موال التي ! محصا

ياه  سحبها استنادا اإلى توكيل مالي  ، رسميا بشل ون خس نطودمنحه اإ

اة المدينة  هوو  باعتباره شريكا، أ ما  .موقاع من قبل عمدتهاو مسجال في بلدي

جلّو  الكشوف ت الخاصة بصرف هذه ال موال فهيي مودعة لدى السا

يدةعبد النعيم الجديد حاسب المصنع مُ  محاميه و ولمراد عشيبة  ،بوقدا

ليهاسليمة سلّمة وكلاها قانونية و  .عشّات النسخ منها   .أ دن شكا  ل يرقى اإ

أ سطورة  قويضت في عشيبة نجح الحاجهذا الإتقان في الصنعة ثل وبم 
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هاء الغربي بون  .التي كانت تجوب ال فاق ول تزال الدا من  وعندما كان المقرا

ونه بلصوصيته أ صحابه ار يعيرا انسلّخه عن سماحة ، و ونكرانه للجميل ،التجا

لا لم»خبيثة ويعلنفمه الواسع بضحكة  كان يشّاع  ،المسلم وأ مانته  أ ستردا اإ

  !«مماا نهبه الغرب مناا جزء بس يطا

اب راداج عشيبة، في ذاكرتك، بصورة متمتزج صورة الح و     ،الوي

ه القانون هيفق و  عماال المصنع مندوب نقابة اب ؛المفوا  قوقطالب ب الوي

ة، فهو و  ،ةفي اتحاد الطلبومناضل عتيد  ،سابق هو ال ن يشغل مهام عدا

مات في ط شناو «لحزب المواطن»ة المحلياةنللج عضو ا  ،بقوقيةمنظا

 ومستشار بلديا ، وتعاونيات فلّبية، خيرية وثقافية ونسائيةجمعيات و 

ورئيس جمعية أ باء وأ ولياء  (ال خبار ال خيرة)ريدة مراسل صحفيا لجو 

ج بعد«لّممدرسة السا »تلّمذة  اه لم يتزوا وعازف دربوكة بجوق  !، رغم أ ن

ات ج مواد تجميل نسائية ومرافق حجااج  طرب ال صيل،لل الحوا ومروا

ال و  ومعتمرين  ؛مراد اسملوك يأ غلب العمال  ...أ موات بالمدينةأ شهر غسا

 تسحركو الجهوريا ه صوت لك  يذه .كلا ال بوال طبعافي  ليس بالخير

بطه  .خطابته اة و يطويك تحت اإ يس تقطب ويعدا بواسطتك الجلسات السري

ول يزال  .نصتمكانك على مقربة منه وت  خذتتا  ت  كن .ال نصار ببلّهتك

وعيناه ، يحعتان للرا ويداه مشّ  ،كون والعدل يطنا في أ ذنيحديثه عن القان

فتات البصق يتطاير من حاشيتي فمه و  ،وأ وداجه منتفخة ،مغماضتان

 : الواسع

لى ارتباط  اإن فكرة ارتباط العدل بالمساواة في المعاملة مدينة بوجودها»- اإ

بالتساوي في جميع «القانون»فالمفروض أ ن يطباق  نية،بال صول القانو  العدل
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ودون  الحالت وعلى جميع ال شخاص الين يتناولهم دون خوف أ و محاباة،

ق على الجميع والقانون الي يطب .أ و قويا وضعيف تفريق بين غنيا وفقير،

 ول يمكن للعدل أ ن يعتبر بتى كمبدأ   هو تجس يد للعدل، بدون تمييز

فةل   «...لمساواة بدون توفار هذه الصا

تهتفون باسمه تصفاقون له و  بتىا  الواسع ق فمهغلّنتهيي من اإ وما أ ن ي         

بمن  ،كممعظم ايفقههلو لم و  ه على خطبته العصماء،ئتن ه وته قانع وتهرولون ل 

وقد اعتلى الانشّاح  بعنقه من بوابة مكتبه، شّئبا فيهم عبد النعيم الي ي 

في ظلا زعامة  تؤلاف بين العمال أ صبحت لوحدة التيشّا بامحيااه مس تب 

ال ولعلكا كنت أ كث . الوياب النعيم وجهله خطورة  ببلّهة عبدسعادة العما

النقابية التي تبدأ  عادة بخطابات عصماء  ةركالحغضا البصر عن مثل هذه 

ضرابات وتنتهيي  ولكن عبد . وملفات مطلبياة بحجم الفيل اعتصاماتو باإ

ببسمته ليزداد وك نه يشجعه  يبتسم دائما للا هذا الاستنفار، عيمالنا 

جا عيم يروم في أ ن عبد النا غريب تولدا لديك يقين  بتىا . اش تعال وتأ جا

 الحاج عشيبة بتقليب العمال عليه اس تعدادا لإضراب القضاء على صهره

علّن اإفلّسهو  المعمل يؤدي اإلى خراب ،طويل ال مد ،عن العمل  .اإ

وس نوات من دون أ ن تظهر  بال مال ويمتدا مخاضها فصول يالتكمتحبلُ مخ و 

ابتش يخ عجيزة  .عليها أ مارات الوضع عامة النقابية على كرسيا الزا  الدوي

  .زريةالم فان من دون أ ن تنجلي عتمة أ وضاعكمتتعو 

د صوت  ثوري لحظة مكاشفة  وفي    نا و»داخلكبتمرا  الحياة في المعمل الله اإ

اعتقال : لطامواهي ول بوال، أ فضل من ماخور الدا بحال من ا لم تكن،

يعلن مزيود وهو يفتل لفاافة بشيش  ثا  ..«ترهيبواس تغلّل وعبودية و 
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لا أ ن يغرز نابيه في أ عناق  (الفامبير) وما على»بأ صابع مسلوخة مرتعشة اإ

ماء صا ويم الضحايا على  وتعبث تتوتار العصافير الصغيرةأ جنحةوها...«الدا

  .اتك المشدوهة اإلى الفراغة من نظر مقرب

كفا لكن  .أ نفك  داف ا لزجا ينساب من خيشميسح سائلّتم ل  قاومت   

م تجفا  .اإلى ذلك قراء تس بقكلشا الممرضة ا افئ ف الدا بنتف القطن الدا

بعد  .اس تدعاء الطبيب المداومالطياب  تلتمس من الشّطيا . ال بيض

اة  نكبا عليكت لحظات  لة لجث س ضياق العينين عملّق كبير الرأ  مترها

اخ .هم عليو يتثاءب من فرط غلبة النا  .الخاطرو  في  اعلى تهاونهقراء الشا  يوب

يف كان بأ ن النزا  ججا تحت فاع عن نفسها و في الدا  هي تس تميت .تكل مراقبة حا

راتها، ثا  .شيء مباغتا لم يمهلها لفعل يسفاه العملّق بوقاحة سافرة كلا مبرا

 .منقراء برهة من الز تصمت الشا  .مركابيدعوها اإلى بقنك بمحلول 

 يف يس تدعي مثل هذا التلقيح اليبلطف اإن كان حجم النزا  تس تفسر

ماغ م في الدا   .غالبا ما يكون له تأ ثير معاكس على سريان الدا

لا  »-   «وجه النا !شغلي أ ن تعلاميني لم يبق اإ

خميلفظها    .بفظاظة ملحوظة ك  سرير يدفعها عن . ء وجه الشقرافي الضا

ضحكة ال خر يغالب  .مسرعا يخرج من الحجرةو الوديع غيظه  ظم المخبريك

ير افة السرا يديها بح بكلتيالوديعة قراء ك الشا سا تم ت  .فضحهتوشك أ ن توقحة 

 ...وقد تدراج وجهها حمرة قانية

حمكلكن    يقيم  ؛الكذبو  عيقلزا ااخ و ل تتوقاف عن الصرا  المترهالة رة الشا

ال، فاعلدا بادعاء ادها نيا ويقعالدا  ح عن بقوق العما  ،تارة بالإضراب يلوا

جوء اإلى القضاء ة أ خرى، وباللا تقديم عرائض الابتجاج للبرلمان تار وب 
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 من قبل العمال، الإداري تارة ثالثة، بتىا أ ضحت مواقفه موسومة بجدارة،

ابة و العنترية بصفة ال   ...ينبغي أ ن يعرفوا أ ننا موجودون» فارغةالوعود الكذا

البارحة اجتمعنا بأ رباب  ...نضرب عن العمل في أ يا وقتيمكن أ ن 

وزارة معنا مندوب  بضر...بتنفيذ التفاق عشيبة تعهادالحاج ...المصانع

عن المطرودين  موضوع في الس يد المحافظ فاتحت مساء اليوم...الشغل

 وعدونا بتنفيذ البنود ال ولى من التفاق ...العمل بسبب انتمائهم النقابي

 قطكمال الحوار على باقي نلإ تا تحديد موعد جديد ....لمؤقاتينترس يم او 

 البنود ال ولى دون أ ن تنفادمن  ةد الجديديع االمو  تنصرمو  «الملفا المطلبا 

تمت المصادقة عليها في  التيتلك ول ، ةد القديميع افق عليها في المو المتا 

ا  ،اقدمبعد د ال  يع االمو  المكتس بات  صيانة تول التي قبلها، ول بتى تم

جازات ال عيادالتعويض عن ساعات العمل اليومية، و تحديد مثل  عتيقةال   اإ

عن  مفعولهاالتي توقاف  التعويضات العائلياةوصُف  العطل الوطنية،و 

الين لم المطرودين و والبثا في ملفاات  ،رأ شهأ كث من س تة يان منذ السرا 

ضوا  وا ال أ ولئك قبلهمو  ،شغلاإصابتهم بحواد   بعديعوا ومنهم ين لم يرسما

فضلّ عن ظروف  .جلدهو من سلخ بالمعمل خس س نوات من عمره 

لى أ بسط شروط وفي أ ثناء  .ال مانو  لّمةالسا و  الكرامة العمل التي تفتقر اإ

ر  غياب الوياب المشاكل بخصوص  تدلي بدلوك عن اجتماعات العمالالمتكرا

على ، جيل بحلا بعضهاشكال النضالية المتاحة لحلاها أ وللتع المتراكمة وال  

 .لخوض المعركة نيابة عنهم يلتفا بولك نفر من العمال يفازونكو  .ال قل

ة في كلا رفض ت لكنك  ول في عتمة بحر ل قرار لهعباد الله قود ت كيف .مرا

اب اولوي !؟اس ملعونداخله مفقود وخارجه منبوذ من النا  ؛ شطا  الوي
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ة ، ،غير ما مرا م وبمكر خفيا ل اإ  ،بةللنقاانتخاب مكتب جديد  ةكانيأ ن يعطا

قناع العمال بأ همية  ا ليالمكتب الحالي توس يع وينجح في اإ ة ضما عناصُ شاب

م في عروق أ دائنا النقابي» كلا  ، عندالحربائا  اعتادهكذا  .«تضخا الدا

لمكر الماهر برص على أ ن بنفس او  ،أ ن يتفننا في تزويق الكلام ورطة،

علمك لئحة أ عضاء ااإلى  يضما اسمك  ...، من دون علمكتب النقابي الموسا

رادة منو    سقط ت  .تحقنكقراء المنتحبة التي ك بكفا الشا سا تم ك ت على غير اإ

نحيبها الخافت  قطرات من دموعها على ظهر كفاك ويتناهى اإلى سمعك

ببطء  في عروقك نيرانه تنساب جمارائل الي هذا السا شما زفر ت  .الحار

ماغ شلا ت ف  جارف ضو  الدا  ...الغثيانالمعدة على  تحرا

ل اج أ زف موعديثا     ،الغبارك سُم  أ ذهلك .قابة العتيدبمقرا النا  تماع لكمأ وا

طاولته و  بنياةالملطخة بالبقع ال بحيطانه  التي تكسو الفضاءالقذارة  حجمو 

قابة س تقبلك في بهو النا أ ول ما ي  .المتأ كلة العرجاء هكراس يو  المشّوخة المائلة

ومينو طاولتبول  المتقاعدين العمالن مالش يوخ التفاف   ،الورق والدا

ك ما أ ن تجتاز ال دراج ال ولى فيو  رائحة  اتجاه الطابق العلوي بتى تس تفزا

نتشّة على طول الغرف الصغيرة الم  بعض الكيف النافذة المنبعثة من

ات ثقُبت في ن الطابق أ ش به ما تكو وتس تطيع عبر هذا الممرا   .حائطبكوا

 اأ ن تلحظ فراغ معظم الغرف التي أ لصقت بأ بوابهء التهوية المعتما سيا 

؛ ل يخلو بعضها من أ خطاء ،مكتوبة بخط رديء بطاقات سي ة التقطيع

 ،«ع التعليمقطا» ،«القطاع الصحاة»:تضنه القطاع النقابي الي تح تبينا 

ويفضي بك هذا الممرا اإلى قاعة الاجتماع  .«العمومية قطاع ال شغل»

ئيسة الفا لا من متقاعد عجوز  ،ال ن ،رغةالرا غارق في جلباب بنيا اإ
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 العشّين من يوليويخدع قيظ هذا العصر من جحيم  أ ن أ ثرفضفاض؛ 

غفاءة قصيرة بعيد يفطن ما أ ن  لكن .ا عن لغط أ قرانه من المس ناينبخطف اإ

 نصرف خارجاعصاه وي  يستند اإلىو  نتفض بخفاة أ ليةبتى ي  اإلى وقع أ قدامكم

لعلها اعتاد على مغادرة القاعة عند  ؛أ ن يلتفت اإلى أ حد من القاعة من دون

من بيث رداءة الإضاءة  ،ةباالخطقاعة المؤتمرات و  وليست .كلا اجتماع

كث ال  ولعلاها  ،من باقي الغرف أ فضل حال قدم التجهيز وفساده،و  التهويةو 

ش اسوء اكتسح أ جواءها من في أ ركانها من فصائل العنكبوت و  بما عشا

 دئة على أ رتاج ال بواب وأ قفال النوافذبة تخلاف أ ماراتها الصا رطو  تركة

 الخردة المتشابكة من بقاياالطاولت و أ رجل الكراسي و و  والخزانات

ات الصا و  مكروفونات القاعة طارات صور و  أ بواق المظاهراتوت و مكبرا اإ

أ صبحت وجوههم تس بح في بقايا  الين قابةاريخيين للنا التا عماء بعض الزا 

 ... ع أ صفر اكتسحه الغمل وذهبت ال رضة بحواش يهورق مبقا 

س أ و خوف طوبة يطغى على بالرا  كان اإبساسك    لج وأ نت تأ ي توجا

لا من بضع  مثبتة على حافات صخريةمصابيح زيتية  مدخل الكهف المعتما اإ

لت  .مرتفعة كلا مائة متر ك بكفا مفضا الي  قتفي خطوات فاروقوت  تمسا

ير يرص على أ ن  منعرج في كلا عند  يكبرا بصوت مسموعو  يبطئ السا

جوف في  ونلتوغا ت كنتم  وبقدر ما .خرية الملتويةهة الصا مسالك هذه المتا

ينية وصلّت تبينُ الكهف  ضفي تالفضاء الموبش و  التي تعما  ال ناش يد الدا

مأ نينة فء وال لفة والطا ويفضي بكم الممرا الصخريا الضياق  .عليه كثيرا من الدا

عون وبعض العرباترح فيها الخيل يم واسعة اإلى ساحة عراء على  وتتوزا

ة من عشّة أ فرادفي أ رجائها  ون لتفا ت  .أ و أ كث كتيابات صغيرة كثيرة مشكلا
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 ون الخططكيف تنفاذ يعلامكمين و في أ مور الدا  بول قائد شامل يفقاهكم

رات وأ بزمة  المختلفة وتس تخدمون ال سلحة الخفيفة وتصنعون متفجا

 ...ةناسف

الإضرابين  مش بوهة ومبعث حيرة الجميع وريبتهم؛ بح خطط الويابوتص   

نويين الموجهين بعناية من قبل السلطات، والحرص على المشاركة  الس ا

حاملين من كلا س نة؛ ماي يوم فاتح الوديعة في مظاهرات عيد العمال 

نت عليها شعارات فضفاضة لفتات شفا  ل  من ال زمة الغابرةمس تعارة افة دوا

لا أ سماء الوزراء و تغيرا ت   :المعامل وصيغ المطالب فيها اإ

 «بكيي ك لشعب ا ها...ويسكيمن ال بركة»

 «س الغولرا يا وزيريا . .. لعقو م ماشيهذا شيء »

  «يخلفوهم.. عبأ ولد الشا ..قتلوهوم...خطفوهمُ »

ار السا » ل حلول  ل استسلّم،ل تفاوض ...فلسطين عربية : لّمقولوا لتجا

 «ترقيعياة

 ... خطرمس تقبلنا في...هذا عار...يبذا ع ه»

 تش ياعها من الزمن ساعةبعض أ بياء المدينة ل  بول البلهاء ثا تلك المسيرة

 مي الحارات مقدا  نوفأ  

أ فراد والعسكر و  منعشّات من عناصُ ال  ال وعيون  وأ ذانهم،ش يوخها و 

اة من الشّا   باركةبم و  بركة اللهعلى  نا ال وفياءعماال ضي المخبرين، وليمو طة السري

وهو  .مطمئنينفروج زوجاتهم أ منين  بلغوابتىا ي  اقوات ال من ورضاه

رة  صويت علىس نوات للتا  كلا خس نفس الجمع الي يلتفا  نسخ مصوا

ابفس ال ن من لولية  الوجوه المس توزرةنفس ب قة الثا  قبولو ، البئيسين نوا
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ا السا  وتخترق ضحكتك. الحياةثامنة أ و تاسعة أ و لمدى  اإلى  باخرة الوي

ذا لمالنا  قيمةوما » أ عماق ال عماق فيقفز من مكانه ملسوعا غاضبا نقتد  ضال اإ

تنا او صأ  النقابيين في ضبط النفس والاقتصار في اإسماع  بسيرة زعمائنا

اة  الشعارات الابتفال بعيد العمال وترديدبالجلوس على مائدة الحوار و القوي

عوة اغل هو الدا النقابة الشا فهم معنى أ ن يصبح شغل ت  لمو . «المطالبورفع 

نك لتتساءل منذ التحقت   !لإضراب وانتظار نتائج الحوارااإلى  بالنقابة » واإ

ال ميين الين ل  معظم عمااله مننقابيا مماثل عن جدوى اإطار «المواطنة

المسيرا يكادون ل يفكاون  أ عضاء مكتبه ثلثاو  ،الكتابةو يعرفون القراءة 

ر معاصُ لعمل النفبال برى القدرة على ،الخطا شعاعها قابة و  صياغة تصوا اإ

ال و  وقدرتها على تعبئة يطفئ جذوة  وكان سي علّال! ؟تأ طيرهم نقابياالعما

في رصد مظاهر البهتان  أ وغلت  و  ذرعا بامتهان كرامتك ضقت   ماكلا  غضبك

دت   ؛ور والعبث التي يعجا بها هذا الإطار النقابيالزا و  بمغادرته اإلى  ويوم هدا

ناعللعمال و الديمقراطيةالعصبة» لى «الحرفيينو  الصا حزب »، واإ

أ طلق  «المجد الاشتراكي الإسلامي

ثا  ،«ل فرق بين بظائر الخنازير »وهو يعلنالماكرة المحبابة  ضحكتهعقال 

عك سارعاكتست ملّمح وجهه سمات الجدا و   قة الثا على الصبر و  يشجا

اب، الجيل الشا  ،لون  أ نتم تحملم ل»أ خذ المبادرة وأ عقب معلاقالمس تقبل و با

  ...«!؟اهةمشعل النزا 

 من وتوهجا الفضاء بترتيل قرأ ني ،احةار وسط السا النا واش تعلت    

بعد س نوات طويلة قضاها  اب الي التحق بكتيابتكمقرئ الشا الحسين، الم

حدى مساجدها بلّد المهجرب  فجر  كانوا اقتادوه من غرفة نومه .ملحقا باإ
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طة بلوماليلة خريفية اإلى مكت من قبل  بعد ذلك بيومينثا أ دين  .ب الشّا

باس تغلّله خطبة الجمعة للتحريض على اس تخدام العنف ضدا  القضاء المحليا 

العرب استنكروا هذه و  ال جانبن محاموه من وكا  .ال بناءالزوجات و 

مام مسجد  الصحفياة الجائرة، واعتبروا الحملةالمحاكمة   «لوما»المدبارة ضدا اإ

اب كلا صوت وسعي بثيث لإخراس برب صليبية قذرة، بمنزلة  الشا

بتى لو كان هذا الصوت  ،لمهجربا مؤثار في الجالية الإسلّمية رش يد

 كلا قاته الطيبة مع معتدل مثل الإمام بسين بابا المعروف برصانته وعلّ

ن بيته . وجيرانه ومعارفه أ صدقائه الغربيين ما يغصا ليالي رمضان بلو بل اإ

الابتفاء بهذه يشاركونه  طر وال ضحى بال صدقاء ال جانب الينوعيدي الف

التهام و  الش بااكيةو  الكويلش حلوى أ كلو  ريرةالح ةشّبفينعمون ب  ،ال يام

 ... المشوي حمشرائح اللا الفطائر و

بنظرة  الوياب كرما ات والحوافزقيبالترا  لم تنفع محاولت اإغرائك وعندما  

سوف أ عمل كلا ما في وسعي »ضروسا بربا  كخبيثة وأ علنها في وجه

من تحسب نفسك ؟ بشّة  .الخابية فرنهليشوي الحاج لحمك على نار 

ه على .«!بقيرة لفظها فرج قذر  .قابةأ دراج النا  ولم تترداد في بعثة أ س نان أ ما

بعد أ ن  ،بديعة طليق المهيِدي بواسطة من فترة وجيزة، خبرت   وكنت  

اب عيم ة بالحاج عشيبة، وكيف أ ن عبد النا فيا الخ  افتضح أ مرها، علّقة الوي

كثيرا من  وأ ضاء هذا الخبر في وجدانك بينهما،يضطلع بدور الوس يط 

كوك كانت تراود تراه  النقابي، الهادئ لنشاطكم تجاه تقبال عبد النعيم كالشا

اب ال وتخديرهم بكلامه  كان مطمئنا اإلى فعالية الوي في شلا عزيمة العما

أ مام الجميع، ال ن،  ،عارياأ صبح  ولكن، ها قد! سمااالي يقطر المعسول 
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هل للحاج عشيبة أ ن يطمئا اإلى ف  .قة الي كان يزيان طوقهقد الثا وانفرط عِ 

القيم بالمثل و  أ بديت ه من صلّبة دماغ  ووله   لمعرض بعدمابا وجودك 

 .أ سابيع قليلة لم يس تغرق أ كث من الحقا أ نا تدبير عبد النعيم...!؟(الفارغة)

م  كيف أ نا الويابتساءل في حيرة وكنت  ت  لىلم يتقدا مديرية الشّطة  اإ

ك لّم بالسا  كبل صار يبادر  ،كفمه بقبضة يمين بعد أ ن خالت   ببلّغ ضدا

 فيتفضح ما يضطرم  لتهبةالم  هنظراتأ نا  لول ،مبتسما ك نا شي ا لم يد 

لى  دفين سريرته من بقد التحياة ردا  قوى علىل ت وكنت   .الثاأ روتوق اإ

في الإفلّت  نجحومهما ابتطت لم ت  .مترقابامتسائلّ  تضيق بصدركلحيرة او 

 ...يبة وصهره عبد الناعيمالحاج عش من فخا 

ال مير بادئ بلقاء  ،أ نت ومفضل وبسين ، يسمحوا لكملمكان فخاا ملفتا؛   

شل كبير كنتم فكارت في أ ساليب جهادية أ خرى غير العنف تنفع ب  .ال مر

شعاعهاأ خلّق الإسلّم و في بعث  طون للقاء ال مير عن  شرعتمو .اإ تخطا

ر بعض ال عمال التطوعياة مثل رة للمرضى،  :طريق تصوا الزيارات المتكرا

با تسعفهم في بماية  ودعم العاطلين عن العمل بقروض مالية خالصة من الرا

نشاء مشاريع تجارية صغيرة ثا حملّت محاربة ال مياة في المدن .  أ سرهم باإ

هال على الناس قراءة كتاب الله مماا يس  القرى المنس ياةو  الهامش ية

ينو نيا والدا مون به و  .الاضطلّع بأ مور الدا ط العمليا الي تتقدا يوضح المخطا

 ،اقترح معظم ما فيها الإمام بسين بابا ين صفحةعشّ في بوالي  لل مير،

ا من دون تقوية شوكة الإسلّم بهالفقيرة و  كيف يمكنكم تنمية هذه الجهات

 كفيلةالخطوات مثل هذه  وكنتم تعتقدون في أ نا . راقة قطرة دم واحدةاإ 

لمحاربة الفساد  صلبةأ رضية  ، وتشييدتحريك عجلة الإصلّح الصدئةب 
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تحسين تحبيب العمل و و  لنشّ العلوم والمعارف،و  ،ال خلّقيا ياسي و الس ا 

سلّميا ين الإ عتزاز بالدا فس والاخصال الاعتماد على النا  زرعو ، ظروفه

اد و الحنيف و  وغيرها من  ،العربيا الخلّاق الفكريا العلمي و  ا الترا لغة الضا

اتهو  بعث ش باب هذه ال مةوات الناجعة في الخط أ ثناء في و .تجديد بيوي

ر الإعداد  ل من مثل هذا  بعضكنت تستشعر لهذا التصوا نفور مفضا

؛  نبضات قلبه القديم الي تس تطيع أ ن تميزا  وهو الخليلالمنحى السلميا

وبتى   .ن الناس وقنوطمن تبرام م ،دائما ،قرأ  ما تعكسه نظراته الك يبةوت

ل لم ت  ،في المدرسة  تلميذينعندما كنتما ة أ حد عاشر يقبل على معهد مفضا

ل العريف عزا  .ومحسن رحمة الله عليه أ نت غيرك وز كان والد مفضا

الشّيعة على بيق مقاصد صارما في تط  بوقاديري رجلّ شديد التديان،ال 

ل ذكره الوبيد  ه،أ ولدنفسه و   ،ضن ثلّ  بناتمن خصوصا على مفضا

 ،ولم يكنا تجاوزن الخامسة من عمرهنا بعدُ  ،فرضا يهن الحجابفرض عل

تهاون في الكن يموكانت صلّة الفجر الجماعية بمنزل البوقاديري طقسا ل  

قامته نالش تاء أ و و  بتى ولو كان ذلك في عزا البرد اإ باا شهر الصيف أ   اإ

بفظ القرأ ن  وكذلك .يلال ولى التي يزامن الفجر فيها أ ولى ساعات اللا 

يف يةقر الفي كتااب  الكريم م الصا  .بمن فيهم ال م بالنس بة للجميع، ،أ ياا

رفضه تا اعتقاله على خلفية  0262وعندما اش تعلت انتفاضة الجياع عام 

لّحالامتثال ل مر قائده  لمتظاهرين من أ طفال ت اتش تيل  في اس تخدام السا

حكمة بم وبوكم من ضن من أ دينوا في هذه ال حدا  الثانويات،و المدارس 

. رتبته العسكرية ت بسجنه س نتين نافذتين وتقهقر فيعسكرية قض

لوا بخبر البوقاديريوانقطعت أ خبار  موته  بعد ذلك عن ال سرة اإلى أ ن توصا
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؛ وهو العيد ريةيد الحلّثين لع بالكرى الثا  بسكتة قلبية صبيحة الابتفال

خ ليوم اس تقلّل البلّد انقلبت أ بوال ال سرة بعد هذه الواقعة  .الي يؤرا

رب وهذا الدا  غير غرف بيتها نياالمرأ ة التي لم تر من الدا   .رأ سا على عقب

وجدت نفسها مجبرة على الخروج من ؛ الممتدا أ مام نافذتها الموصدة دائما

المؤسسات الإدارية العسكر و لشّطة و مخافر ا بين ال من لتتيهعالمها 

رة زوجها العريف عزوز بنائها الصغار من أ جبقوقها وأ  تس تفسر عن 

المكاتب نت عظيمة عندما لفظتها ال فواه و بسرتها كا غير أ نا  .البوقاديري

بعد أ ن أ شهر داخل السجن  بدعوى أ ن الحكم الثاني الصادر ضدا المربوم

ولةكفره بدس تو  أ سقط  وكفرا ذلك نفاقا هواعتبار ، عة الحاكمريمه مبايوتج ر الدا

لا  ال ن، ،وأ نا ما عليها .من بقوقبه  يتمتاعكلا ما كان   أ ن تتدبار أ مر اإ

نفاق على هكذا خرجت ال ما و  ...!ال الي تراه مناس ب  ال ولد بالشا  الإ

ة وخبرتها المنعدمة بالحياة للعمل خادمة في  طواتهابخ الناس بيوت المتعثا

ار دكاكينو  عت الفتيات الثلّ  ما بين مرتادة للمدارس  بينما ،التجا توزا

رحلة ول شكا في أ نا  .مدبارة ل شغال البيتالنس يج و  وعاملة في معمل

التي  أ خته الصغرى بهيجة،انحراف الفقر التي عاش تها، أ سرته بعد ذلك، و 

كان له  ،ا بنجاح بعد تضحيات الجميعكان من المفروض أ ن تتابع دراس ته

ل ال ثر فيعظيم به للعزلة التي كانت تس تغرقه وفي طل  ، ترس يخ ك بة مفضا

 لما مفاجأ ة وها قد عجالت  .يكلام فيها أ حدا ول يكلامه أ حد ل ابأ كمله شهورا

 ثر محاكمتك بتهمتياإ  ،«سجن الورود»في  من جديد، بصديق العمر شملك،

ال ريض وتح الحاج عشيبةسرقة مخازن  بتحويل   ،على العصيان المدنيا العما
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لم تك تعرف عن مسالكها المتشابكة شي ا من  تاهةم  نحومجرى بياتك 

 .قبلُ 

ل كان     بسير ال مور  وأ كثهم خبرة ،في الجماعةالشابة أ قدم العناصُ مفضا

مثل هذه  يتبنىا يس تحيل أ ن  الي»المعقاد ظيم السريا نداخل هذا الت 

ل يصف مسعاكم «اذجةالمبادرات السا  بعد ما خبره  لكن، .هكذا كان مفضا

ر أ ن ينضما  العنيد، من طبعك ليكما، قرا د كلا ، عسى ت والحسين أ نت اإ تبدا

لماداموا يعرفون مدى ولالشكوك التي تحوم بولكما؛   لل مير، ء مفضا

ل المستشهدين واس تعداده ذات  ،واقفا نتفض فاروقوا .المشهود ليكون أ وا

يا مفزع وقد اش تعل وجهه غضبا وأ خذ يرداد بشل هس تير  عصر،

نا نعود بك مناللا  ،العظيم أ س تغفر الله» وكثة  الجدلو  قاقالشا  هم اإ

 منهج ويش علىالتها  رومتل  التي لتوضحا وجهة نظركم واجتهدت   .«ؤالالسا 

طاته نما ،االجماعة ول على مخطا في  طمعامخاطبة عقل المسلمين ووجدانهم  واإ

شاع ماء،بقن الدا  ة الإسلّم مصدر قوا  ،أ زرالتة قيم التعايش والتسامح و واإ

 له من خلفكم ارتعشت انبعث صوتذات فجر  و  .عبر تاريخه المديد

ك، ئصفراال ت الرا   ...التفتا . بوخرا

مصحوبا بشاب أ نيق حليق يرتدي زياا  قبل نحوكي شقر خم ال  ضا الها   

ضة ف له  تفسح .مل بين يديه بقيبة جلدية كبيرةيو  عسكرياا  جلس يالممرا

يشّع و  العلويا لما مضيئا من جيب بدلته ق سحبي  .يركعلى مقربة من سر 

كهربائية  أ سلّكارج يخفتح المحفظة الجلدية و ي  .فحص بياض عينيكفي 

لكترونيا مثبت في محفظته ت  موصولة اإلى تبيانه من أ ن ت  يعس تط جهاز اإ

ال سلّك الكهربائية  .ريوء الي يرسله على حافة السرا انعكاس شعاع الضا 
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اة ي صفيحة بلّموصولة أ يضا اإلى  لحظات،  تها على جبهتكثبا تين نصف دائري

 :ونيوهو يعبث بأ زرار جهاز محفظته الإلكتر 

فع بصره عن ملحوظ من دون أ ن ير  بودا  اطبكيخ   «اسمك ؟ما »-

اشة الإلكترونياة  الشا

د تردا    «جعفر...لمفض»-  .بعد تردا

ل أ م جعفر»-   .والبسمة تتاسع على ثغره س تفسري   «؟ مفضا

 ،مركازة ،يرةثك  ابأ س ئلة الشا  !اإلى شيء تهتدي فلّأ ن تتذكار  اولتح    

وار تصيبك ،مسترسلة  .....بالدا

 نرقاويمكحال العينين الزا  ،القسمات بارز .أ شقر ضم بين يديا  كتجدو    

تفي داخل يخ  .أ نف سمين ولحية كثاة تتدلى على صدرهذي  والحاجبين،

ن من سروال ق  لباس أ فغانيا  يعتمر كوفية و  بدعياة فضفاضةو  ندريسا يتكوا

 شمس ية حديثة نظارات طوق بدعيته ش بكُ بينما ت  ،تكاد تحجب وجههكبيرة 

يملون بنادق  ه صطف بعض برسيخلفه من  ...تخفي لون عينيه

ة نحوكمروس ياة ال  كلاشينكوف نع موجها كلام  منأ ن تميزا  اس تطعت   .صا

في  بعثاو  ،لّمدا طويأ   ش يئين اثنين ظلّا عالقين ببالك ال شقرال مير 

ة الغريبة،لكنت :ما ل يمكن وصفه يبةالرا من الحيرة و  سكنف   ه العربية المتكسرا

يقرأ  من  وهو أ خذ يلتفا بولكم بعصبية حذرة! حوية الفاضحةأ خطاؤه النا و 

دواعي اختيارها منهج الجماعة و مجلدا صغير بين يديه، يوضحا من خلّله 

تشهد هذه العقود من تاريخ ال مة  »  :ل رجعة عنه الجهاد حلّا أ خيرا

المسلمة صُاعا  محتدما  بين قوى الكفر والطغيان والاس تكبار وبين ال مة 

 الغرب علّنباإ  وقد بلغ هذا الصراع ذروتهالمسلمة وطليعتها المجاهدة، 
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وقد اتضح من أ حدا  هذه الحرب  .ليبية الجديدة ضد الإسلّملته الصا لحم 

سة لإدراك خطورة عقيدة الولء والبراء في ووقائعها مدى الحاجة الما

الإسلّم، ومدى التفريط والتقصير في القيام بأ مانة هذا الركن العظيم في 

العقيدة الإسلّمية، ث مدى الخداع الي يمارسه أ عداء الإسلّم وأ تباعهم 

وأ عوانهم على جماهير ال مة المسلمة بطمس معالم هذا الركن الركين، 

ظهار ال عداء بص هؤلء ال عداء  .ورة ال ولياء ورمي ال برار بتهم الفجارواإ

الين يش نون حملة تضليل فكرية وعقدية موازية لحملتهم الصليبية 

العسكرية، سعيا  منهم في ترقيع الواقع المهترئ، الي تمثله أ نظمة الحكم في 

فسادها ومذلتها لقوى الطغيان العالمية الصليبية  بلّدنا، بلا فسادها واإ

هذه الحملة التي تهدف اإلى طمس الحدود الفاصلة بين الحق  .وديةاليه

في محاولتها –بل وتهدف أ يضا  . والباطل بتى يختلط ال عداء بال ولياء

اإلى تزيين واقع التخاذل  -المحمومة لمواجهة المدا الإسلّمي الجهادي المتصاعد

اإلى جنب  والتبعية والتخاذل والإذعان لغير الله وتحكيم غير شرعه، جنبا  

مع تشويه دعوة الحق والجهاد والعزة التي ترفع رايتها طلّئع ال مة المجاهدة 

 -في هذا العصر–لهذا رأ ينا أ ن أ هم فتنة ...وأ نصارها والجماهير الملتفة بولها

الاة المؤمنين تهدد التوبيد والعقيدة الإسلّمية هي فتنة الانحراف عن مو

نذارا   حات اإعذارا  فسطرنا هذه الصف ومعاداة الكافرين،  .«واإ

صدى كلمات وغبار وركام فين وراءهم ال مير وبرسه فجأ ة مخلا  بو ذيو    

اوا من كتيابات وأ وامر صارمة شاعة تداولهاالثا  أ نتم بأ ن تتول ال العما  بين لّثة اإ

عند  :على توزيعها في المحافل المختلفة رصالحو  المعاهدالمدارس و وطلبة 

احات الملّعب والحدائق العمومية والمعامل والمساجد و  اباتبوا  في السا
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ات رقات المعتامةو  والمحطا روب الخلفية والطا وعلى متن الحافلّت العمومية  الدا

أ ن تناقش بعض كلام ال مير بخصوص  ت  رأ يو ...النااقلّتو  والعربات

وظروفها وبيثياتها،  كما كنت تفعل مع سي علّال، البراء،و عقيدة الولء 

ل حال، بين ذلك وهو يهمس في أ ذنك اس تطاع، بينك و  ما لكن مفضا

وت ردَد في وجدانك صدى كلمات ! «كلام ال مير أ وامر ل تقبلُ الناقاش»

 .«وُيترك أ ي كلام أ خر يؤُخذ منه باس تثناء كلام الله،»زوج أ مك فنطقت

وبينما أ بديت اس تغرابك من اإمكانية نجابكم، أ نتم الثلّثة، في توزيع هذا 

الكتيابات انتفض فاروق بخشونته المعهودة حاسما ال مر الكما الهائل من 

 ...«أ وان الجدل وجاء وقت العمل فات هياا،»بفظاظة 

عو     مرافق المعرض المختلفة؛ أ ربعة أ عضاء لجنة التفتيش المالي في  توزا

ثلّثة رجال وامرأ ة، تتفاوت أ عمارهم ما بين الثلّثين والخامسة : أ نفار

كب أ كبرهم س ناا ي .والخمسين ا اإلى ما تحت الرا رتدي معطفا صوفياا أ سود 

لئة  ليمة المتل  غيرة بينما تلمع نظرات عينه الوبيدة السا ويتأ باط محفظته الصا

المفتاشة، التي يبدو  واجتهدت .فطنة وخبثا خلف عوينة زجاجية مس تديرة

جمال باهتة عزمت على  فت على سنا اليأ س، للّبتفاظ بأ طلّلأ نها أ شر 

ل وجهها، بفعل  ا لبول وصفرة وتجاعيد،أ ن تخلاف مكانه فتحوا

اة بالغة الغرابة فاقعة ال لوان  مس تحضرات التجميل، اإلى لوحة تجريدي

ح في كبح التي لم تفل قة،وأ ضفت الكسوة القصيرة الضيا  .يصعب تمثال سماتها

ال كومي أ ردافها، مظهراما ترهال من بطنها و  دياا جديرا بتحفيز ضحك العما

فين عو  بل بتى مرافقيها من المفتاشين الين غالبا ما  لى حدا سواء،الموظا

حاق بهم في أ رجاء المعرض كانوا يسرعون الخطو لكي ل تتمكان من اللا 
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! ا العاليينكعب حذاءيه وهي تغالب بضيق وعذاب غير محتملين الفس يحة

اشا ا المفت  أ يا ما يضطرم في وجدان  فاض عن بماسهمافقد  ناباا ن الشا أ ما

بياة  توقا اإلىعن تحقيقه  تحقيق ما عجز أ سلّفه عزم علىموح شاب ط

 البسمة تفارقللك لم تكن  ...رفاهية  و  اتقاعد أ من رغد  ضمانا ل و  ،باذخة

قان على كلا كلامه  ،شفتيهما الناعمتين وهما يتملاقان الحاج عشيبة مصدا

في  الطمأ نينةن، بما قد يسهم في بعث زيمثل كركو  بحركات من رأ س يهما،

على ما س يكون غطا في نومك ياحاج مرتاح البال،كلا شيء »: لبهق 

 .....«يرام

 «في رمشة عين؟ يمكن أ ن تعصف بنا وهذه الكتياباتولكن،كيف »-

  .معتما من درب خلفيا  نزوي في ركنأ نت تو بقلق  أ علنت  

عليك  ردا  «ينبغي أ ن نفعله لنحظى برضا اللهما نفعله ال ن أ قلا بكثير مماا » -

ل  ر له وهو يغالب انفعال بثقةمفضا ك .قوياا ل مبرا في  ونظرت بذراعه تتمسا

أ ل يجدر بال مير أ ن يكون أ س بقنا اإلى اإرضاء »بدون خوف قلتوجهه و 

نظرات عتاب تجلال و  بسمو  سرعةب  تخلاص من ذراعك  لكنه و  «!الله؟

أ فهمت؟ ل  ،وبسب الطاعةفي مسلك ال مير، له البيعة و ريب ل »وجهه 

 ....«بعد اليومفي ال مير معيبا  اأ سمع كلام أ ببا أ ن

فتيش المالي عن في قرار لجنة التا أ لا مجال للطا  عصرها، ،وأ علن القاضي  

اهة وهي مشهود لها بالنزا  ،فهيي منتقاة بعناية من قبل مجلس نا القضائ»

دق وال مانة  .«والصا

اب     لناطق وعند ا .خبثا وشماتةوعبد النعيم تقطر  كانت نظرات الوي

المسروق من مخازن معرض الحاج ، مع اإرجاع س نة نافذة بالحكم عليك  
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رهاغرامة مالية قيمته عشيبة أ و أ داء  اب ،ائة أ لف درهمبم قدا  اقترب الوي

ليكقمن  ربما تكون » وهو يشير اإلى فمه فص التهام بيث تقف وهمس اإ

 ....!«جنأ س ناني نمت من جديد عند خروجك من السا 

ثر على  تنتفضو     قراء الشا  .في مكان ما من جسدك ةحادا  اتوخز اإ

شوكته في يغرز الوقح العملّق  بة، بينماحذرة مترقا  الوديعة تتشباث بيمناك

  .اعمشومقت تقطر من عينيه المغلقتين نظرات قرف . دون رحمة وريدك

قطعة قطن بماء  تبليلالوديعة اإلى  تبادر .نصرفي و بعنف سلا شوكته ي 

 .عن تمييزها تعجزُ بكلمات  ير جرحك وهي تتمتمتشّع في تطه .كحول

ليها تصغيو  كعينيتغمض  جاء الحاار ينبعث من با شيء أ ش به ما يكون .اإ لرا

 ...«.اللهما ارحم»:لنار من جوف بركان مضطربصدرها انبعا  جمار ا

على  ة غير قادرالإراد موثوق اخل وأ نت تلفي نفسكغلي من الدا وكنت  ت  

بداء رأ يك جها الحاسم في مواجهة نه  قلبك اإلى طمئِ ي   .لجماعةا في مسلك اإ

يأ بى عقلك أ ن تتلباس الجريمة ثوب الجهاد أ عداء الإسلّم و و  الابتلّل

لكان  !الطاهر رك مفضا طات  حذا مرارا من مغباة الاس تمرار في ابتكار المخطا

وبينا أ نت  قيظ  وذات ظهرِ  .فرضياتالو ئلة س  ال  اس تنساخ لمية و السا 

ل من مكانك وحيرتك، شرودكغارق في عباب   بهمجياة انتشلك مفضا

كنتما  .خارج الكهفاإلى  معقادة،عبر مسالك صخرية ، وحلاق بك ملحوظة

يان  ها ينمتاصتتمش ا تصطدم بصخور  جزرهاو  وال مواج الحائرة في مدا

ل مكان هنا »  :ندما توقاف فجأ ة عن السير وقال لكالمضيق الموبش ع 

رهذه فرصت! لمن يعشق الحياة بين أ ن تموت  :لن أ قول .لتختار .ك لتقرا

 «!شهيدا أ و أ ن تقضي مثلما يقضي البعير
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 :على غير اإرادة منك ونطقت      

ول تقتلوا »أ لم يقل ربيا  !؟وال برياء نفسه كيف يكون شهيدا من يقتل»

نا   «!؟ربيماالله كان بكم  أ نفسكم اإ

ل كما لم يرتفع من قبل     :وارتفع صوت مفضا

نما جهاد  ،فسللنا  تلّهذا ق  ليس »  «في سبيل اللهواإ

 : منه أ كث وقلت   دنوت  و    

واقتلوا أ نفسكم في »ولم يقل« وقاتلوا في سبيل الله»:قال ربيا  اإذن، ،لم»

 ؟«سبيل الله

 :فابتسم ساخرا وهو يعلن  

 «!يجبها غربال مس ل، أ شعة الشا سفسطةك يكفي»  

 : وبيانت   عن رأ يك ادفاع اس تمتا  أ نك غير 

فمن  ، وهو صابب الحق في نزعها،ا الله أ جسادناهالروح وديعة أ ودع »  

قتكما «...فك نه خان الله في وديعته أ و بادر اإلى نزعها بنفسه، خيول  وطوا

لى المخبأ   أ مروكماورجاله و  الفاروق امة اس تطلّع » بالعودة اإ اة وجود لحوا ثم

 ....«اإلى المخبأ  بسرعة..هياا..تقبل من الجهة الغربية نحونا

في  تس بح الغرفةالنوم و  عليك حاف بعدما يتمناعتحت اللا  سكرأ   تخبئا و      

لى نبضات قلبك وأ وردة دماغك .تس تكين .تهدأ   .نور المصباح  .تصغي اإ

هذا الفراغ بقاع  فيمن جديد  تشّد .المعانيال سماء و  من كيانك تلّشىت 

 يضا تيه  وهنا أ   .مسالك وجدانك الي أ خذ يتاسع ويمتدا عظيما هائلّ في

 .فرح مؤجالن عجوز وبسمة باهتة و هنا أ يضا بز  .ممتدا كما هناك شاسع  

بتوالي الفصول  كلا الوجوه تذبل وتصفرا وتتساقط دون أ ن تعبأ   والوجوه،
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دها هة ،ناقصة ،قصيرة ،هي نفسها أ يضا، ،وال حلّم .وتجدا راجع تُ و ...مشوا

جلّت  بل ول  ل سطور،ل أ سماء ول أ رقام و .وتتصفاحها ورقة ورقةالسا

 عن اسمك، تبتلا وأ نت تبحث عن لقبك،ترتعش من فرط الحماى و  .مداد

 .أ طراف النهاريل و تغادرك أ ناء اللا عن هويات ال طياف التي تأ تيك و 

ل باس تغراب وضعيتك تحت سقف ملّمح هذا الوجه القلق  .مبياض تتأ ما

ه  صوات أ دمية لاغط غير المميزا ل  هذا ال .عليك من فوق الي ينكبا المشوا

تعلن بحنان منك امرأ ة كئيبة و  وتقترب .منتظم حادا وطنين  أ خرى دقيقةو 

فتاة واسعة العينين  وتمسك .«لم يبق قدر ما فات ،أ عزا أ ببابي تماسك يا»

 يا تغريدي، عصفوري يازينيا »في أ ذنك تهمس، و يديك خلسة

وهو  ،ن متلفاع بالبياض جمهرة الحاضريترق شابا وس يمثا يخ «...الحزين

خرا قف وأ نت تس يل على أ رضية الممرا  .ج الجميعيصرخ ويأ مر باإ يملك السا

ِ  بدأ  ملقطُي  .وء الباهر بصركتفُتح الباب فيعمي الضا  الواسعة، يعبث  الوديع

 تسقطعبر نقطة حمراء  وجوديا في صمت  دماغك عندما تنسحبُ بأ وردة 

وديانا حمراء تجرف على رصيف  محفار  مبلال   تس يلثا ، يرسرا ال على ملّءة 

مة وغبار   وهياكل   ا وأ شلّء  مضغ  أ سود  ر  غبا...ا أ سودا خانقامفحا

 ...غب ... غبار...أ سود غبار  ...خانق
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 الس يدة مليكة عبد القادر جيجي

 
 ك؟اسمك بالكامل وس نا  -س   

 س نة 51، مليكة بنت عبد القادر جيجي -ج     

 قرابتك للمتهم؟ -س

..هأ ما   -ج          

ال ن؟وضعيتك العائلية   -س         

، ال ن أ نا زوجة ذ كان في الخامسة من عمرهمه والد قنيطلا  -ج      

.سي علّل  

ماذا تقولين فيما اقترفه ابنك من جرم؟ -س        

. ، والله بريءابني بريء س يدي -ج        

تصراف معك عندما اكتشف طبيعة المهنة التي كيف  -س      

؟...تزاولينها  

.، اللهما لك الحمدتفهام ظروف بياتي -ج        

وعندما ارتبطت برجل أ خر؟ -س        

 هأ بب؛ بهجته ل توصف عندما اقترنت بسا علّال كانت -ج      

     ...!هأ كث من أ بي

تهم يعمل؟ هل كان الم -س        

 التاابع لمصانع«بمعرض ال مان » شغلّدبار له سيا علّل  -ج       

  .عشيبة الحاج
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كيف كانت أ بواله في المعمل؟ -س         

وحالته تسوء من يوم ل خر،  لمعملباأ ن التحق  ما -ج       

...تلّبقنا  المصائبو   

   أ لم يكن متحمسا وطائشا كسائر أ قرانه؟ -س       

س يادي؛ ل يقلا ولدي جعفر عن باقي أ قرانه صحيح  -ج       

.بماسة وطيشا  

هل كانت له علّقات عاطفية بفتيات في س نه؟ -س         

ت الطريق وكلامتها،. الخفية بفناة فطنت اإلى علّقته -ج          قصرا

ا  ليها أ ن. تش باثت بموقفهالكنها لت اإ  !وقبالت يدها تتركنا في سلّم، توسا

   ...، ورحلتمكرهة اس تجابت لطلب

ما دافعك اإلى ذلك؟ -س           

دة من أ ن في طمعت  -ج          ماض قذر يظى بحياة جديدة، مجرا

قهي   .فعلأ   لمليتني   .ل بياتهاطو  ؤرا

لماذا ؟ -س          

الاندفاع وحال دونه و ،قليلّ ،أ لجمهكان ربا بباه لفناة  -ج        

ل له اإلى هذا الخضما    ... ول أ خرالي ل أ وا

 

ر؟ -س     يقولون أ ن ابنك كان شخصا عنيفا، سريع الغضب والتهوا  

ول عمره انخرط في بزب  .يميل اإلى العنف أ بداولدي  لم يك -ج     

مة على         ه و شجاع. الحاج عشيبة عملبتى اش تغل بم أ و منظا

قة وادبار  ثا  قابة،لنا نضمام اإلى االا       .له مكيدة السرا
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ف على أ عضاء التنظيم الإسلّمي؟ -س     متى تعرا  

ف ع عندكم ،س ياديأ   عندكم -ج      هم ؛ليهمتعرا ياا في  كنتم تحتجزونه واإ

!..نفس المكان  

هل تعرفون صديقا له اسمه جعفر البوقاديري؟ -س      

ل اقديم اصديقأ عرف أ ن له  نعم س يدي، -ج     لم لكن  ،اسمه مفضا

ر  لعلها  .يس بق لي أ ن رأ يته أ ن            هو من يجب ؛ بولديغرا

     ...عاقبيُ 

!..عاقب نفسه بنفسه، فجار نفسه -س       

ه ن ويك !اللّا  الحفيظ -ج     ...المسكينة  في عون أ ما  

.ويكون في عونك أ نت أ يضا -س       

اه عنيد في الحق ويكر أ س يدي،  ،ي بريءولد -ج        ،ه الظلمصحيح أ ن

تصدح  طحلسا با             غرفته .ب الحياةوي ، أ يضا،يكره العنف لكناه

نا  ،هاالتي كان يعشق  غانيل  با س يدي  اش تكى اإلىمن جيراننا من  بتى اإ

   !الموس يقى صخبعلّل 

    .ابنك تغيرا كثيرا س يدتي -س    

 "هديلل سجن بو "في  طويلةس نة  ...ولدي تغيرا  ،أ س يدي ،عندكم -ج     

د ما عانقته  .أ نهكت روحه بأ ن شي ا  شعرت            ، خروجهبعد وبمجرا

اما :ما تغيرا فيه ...خوله الي زاد عن الحدا ؛ ذبول ملّمحه ؛انكسار صوته رب  

بمن كان يتاصل بعد خروجه من السجن؟ -س       

         ...!أ س يدي الله اعلم -ج     

أ لم يتغيرا مظهره؟ -س            
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اه -ج      ...لباسه الروميا ولم يرسل لحيته يغيرا لم اللا يعرف أ ن  

؟أ لم يش تغل بعد اإطلّق سراحه -س       

كان دائما ما لكنه  ،دبار له سي علّال  خدمات مؤقتة هنا وهناك -ج     

اه يرفض بدعو        .يسافر في رحلة العمرس            ى أ ن

ته عدوى : قلنا           ،على متن قوارب الموت ،الهجرة اإلى أ وروباا مس ا

ت جلا  مثلما أ ببابي، ذات  ، أ عزا به حلمت ! ب البلداش ب     مسا

دا م ، من دون أ ن أ س تطيعل قرار له س بات وهو يقاوم أ مواج بحر هائج،

ليه جاةطوق النا     ...نا أ نتحب، والغما يكاد يكتم أ نفاسيأ  عيني و  وفتحت .اإ

  

لون المسؤولية في رفة ما يلماذا لم تبادروا لمع -س     دور بخلده؟ أ ل تتحما

 هذا؟

ويكشف علّال أ ن يسبر أ غواره  اإلى سيا  توسلت ؛س يدي، فعلنا -ج    

      .لكنا جعفر لم يمهلنا!  المس تور

لا وهو ذات فجر يمل بقيبته ولم نره خرج          طريح فراشه  اإ

...بالمستشفى  

ض ابنك ل زمة صحية؟ -س     هل س بق أ ن تعرا  

اه ،نعم س يدي  -ج      ى لل وهو عرضة منذ صغره اللا يعرف أ ن حما

 ،البلوغ أ خذت تخفا  هصحيح أ نه عندما أ درك. ال خرىتلتقطه بين الفينة و 

ته بحسب ال خبار  خلّل عمله لكنه، ،التي كانت تصلني عنه من جدا

ى انهار محمومابم ات عرض الي ل يسما ...أ كث من خس مرا  

ثبت ذلك؟هل عندكم ما ي  -س      
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...تثبت ذلك طبياة شواهدعند أ بيه ، نعم، بلا تأ كيد -ج      

هل توقعين على أ قوالك س يدتي؟ -س  

!...غيره عنديما  والله أ س يدي لكن ما مصير ولدي؟ نعم س يدي، -ج  

أ ل تثقي في عدالة الله؟ -س  

...من لنا غيره س بحانه...بالله عم  نِ و  -ج   
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 افيالس يد علّال الصا 

                                                       

أ قطن  .....مواد غذائيةتاجر ......قديمةالباكالوريا ال.....س نة 57علّال الصافي 

ار العسكر منذ  ه منذ خس بأ ما  ارتبطت....... .س نة 05بحارة دوا

ها بكت لي ؛ هي نفس كنت أ عرف ماضيها نعم س يدي،.......س نوات

شفاافة  ؛مع مليكة يوما واحدا ل يمكن أ ن يفارقها أ بدا من عاش ........عنه

ه، هادئامنذ أ ن بضر اإلى بيتي  به، عهدي.........!مثل الزجاج  ،بصحبة أ ما

 يعشقو  المعرفة يبا  النشاط،بالحيوية و  مفعما ،متفائلّ

أ بدا لم يكن عدمياا بأ يا حال من  .............!الموس يقى

 .................ال بوال

 بلّء بس نا في التوفيق بين ، وقد أ بلىنحن من انتدبه رئيسا لجمعية الحيا  

ار العسكر»أ هل ن الحارة يباونه كثيرا  نالي« دوا يمكنكم أ ن  ؛وباقي سكاا

كان من أ نشط « فولةالطا صد مر »وفي  .بأ نفسكم تتحقاقوا من هذا ال مر

عين الله شابا و...والفعالية اإنجازاته مشهود لها بالكاء ؛المتطوا

 تقصد مكتبتي بدون شك؟...؟المكتبة........ماذا؟...................ممتاز

ن كا !س يدي، شراء الكتب ،ةالوبيد هوايتي تلك ن العمر لن بتىا واإ

 ...تب موجودة في مكتبتيكلا الك  ..........!ايسعفني لقراءتها كلاه

كيف يمكن للكتب أ ن تكون !. ؟ ظلّميةكتب  ؟ماذا.....................

نسانية ية تراث  كتب هذه......!؟ ظلّمية أ ضاءت عتمة عصور اإ

نها تحوي...!؟مظلمة ترك بحسب يُ و  أ خذ منهعلما بشّياا يُ  بس بها ذلك؛ اإ

غير هذا التنوع  ةما تكون المكتب س يادي، لكن،و  ......الضرورةو الحاجة 
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د والاختلّف؟و  عشت لست أ خفي ما يدعوني اإلى الخوف؛ ........!التعدا

عا دائما في وكان بيتي مشّا  ،وسلّم بياتي وسط الناس بوضوح وشفافية

تصنع  في بوزتي كتب ؟ماذا ........مدن القطر وجه طلبة العلم من كلا 

اك تمزح........... !الإرهاب  قولكم س يادي ما يفيدو .........!؟ل شك في أ ن

كاتب نين في رفوف المم ات الس ا  منهذه الكتب موجودة ! ؟غير ذلك

ت عي،  ،ولو كانت تصنع اإرهابيين ،أ كلتها ال رضةو  بتى اصفرا كما تدا

يا س يدي  يصنع الإرهاب ما كاتبالم تليس .لغاصت ال مة بهم منذ القدم

نما الاالفاضل،   الاجتماعية الفساد وغياب العدالةستبداد والظلم و واإ

 ال قوى، قانون ال غنى، ،وس يادة قانون الغاب أ رجاء الكون

ل من أ طفال ما تفعل اإسرائيل با مثلّ، ،أ قصد........ال قدر ل برياء العزا

 تقتيلّانظر كيف تمضي فيهم  ،وش يوخ ونساء فلسطين وجنوب لبنان

تون للزي  اقلعزروعة و لل راضي الم اجرفللمنازل و  اوهدم اوتجويع اتشّيدو 

موال و  النخيلو  نصريا الي ور الع السا  ثا هذا........المياهومصادرة لل 

، لت بياة الناس بسببه اإلى جحيم يوميا  أ قامته على تراب فلسطينيا  وبوا

زالته على الرغم من تنديد العالم وصدور قرار ت أ ن عذرا س يدي،........باإ

 جوابا يلبدون تعل أ ليس الجواب  ...............تسأ لني وأ نا أ جيب

د حقيق؛ه مجرى التا ليس في نيتي توجيعذرا، ......ا؟ناقص فضفضة  مجرا

طوال الفترة ال ولى  ؛أ بدا جعفرلم أ تسترا على ..................احتراق ل غير

اةالتي قضاه يمانا بالمس تقبلو  ا في بيتي كان شعلة متوقادة بيوي وبعد أ ن  .اإ

تغيرا كلا  الحاج عشيبة عرضس أ غراض بمظلما، بتهمة اختلّتا اعتقاله، 
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غاصت روحه المرحة و  وخبت بسمته المتوقادة انطفأ ت نظراته؛ شيء فيه

ر  ...اليأ سو  في أ عماق سحيقة من التذما

ر وا لو والله، .................  لطاتيفُترض تبليغ السا  ممااليأ س كان التذما

رة متشائمة ؛ كلا البلّد العربية لكان علينا أ ن نعتقل البلد بأ سرها هعن متذما

م طبعا ،يائسة ل الحكاا ر أ بواللن ؟ وما العيب في ذلك !اإ البلد لو كان  تصوا

ل أ قصد شي ا، أ فكار ....................!الحكام أ نفسهم يائسون متشائمون؟

القانون العادل ل  ، س يادي، علمأ نت أ  ................وبسب بصوت مرتفع

نم يستند في أ بكامه على النوايا، هل  ؛البراهينو  الحججوقائع و ا على الواإ

ضت أ و بتى برا  بلدي عمل ضدا  أ سهمت في ثبت يوما أ نني

د خروجه من بع ؛في تحقيق سابق هقلتهو نفس ما ....................عليه؟

مت عليه يطبق ،كما عهدته طموحا ارحلم يعد جعفر م المعتقل ساعات  الصا

ما مع صيخبرنا بأ نه سوف يقضي أ   .طوال ل العائد لتوا ياا ه من ديقه مفضا

مايقضي .ارجالخ بلحية حليق الرأ س يعود بعدها  ،خارج البيت وليال  أ ياا

على جسده  من دون أ ن ينعكس ذلكشابب مرهق، ووجه  خفيفة

ة و ي ال يس تأ نف بياته العادية و  يلق لحيته .متانةكان يزداد قوا

فينا، أ نا  بعثتاردة الشا  ةنظراته الغائمته المريب و أ نا صم  أ عترف.........بيننا

هو   لكن معرفة ما يدور بخلده كان ،التوجاسو  شعورا غامضا بالحيرة ،أ ما

ن اللا  أ كبر من قدراتنا، ذ اإ منه وسبر  سمح لنا فيها بالقترابالتي حظات اإ

مليكة أ ن  عندما طلبت منيا  مثلّ، ............كانت قليلة جداأ غوار نفسه 

طح بيث يقيم .هرفة ما يؤرقأ كلامه، وأ حاول مع  .صعدت اإلى غرفة السا

ل ما لفت انتباهي هو خلوا جدران الغرفة من صور كانت تزيانها للا من   أ وا
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ومي لةتمطرب  ،ماجدة الرا وشعار فرقة الريال مدريد الإس باني  ،ه المفضا

وكذا غياب المسجال  ،ين زيدانزين الدا و  رونالدووبعض لعبيه من أ مثال 

ل أ جرة تسلامها منالكبير الي اشتراه  وركام « نمعرض ال ما» من أ وا

دخلت  .افذة الواسعةحافة النا كان يصفافها، بانتظام، على  ال سطوانات التي

باغتاه . كتابفي فراء العتيقة يقرأ  أ ريكته الصا  علىعليه فأ لفيته ممدودا 

 :ؤال بالسا 

 مكتبتي ؟ موجود فيهذا كتاب   -

لّليللشهيد « غييرمعالم التا » .!بقاا؟ - اس تعرته من صديقي  ،محمد السا

ل؟  مفضا

 نسخة نادرة في طبعتها ال ولى ؟  -

 هل قرأ ته ؟ -

لّليو -  وهذا الكتاب على وجه الخصوص؟ ،من لم يقرأ  كتب السا

 !شكا  ل يرقى اإلى بقائقه عظيمكتاب -

 .م أ خر يؤخذ منه ويترككلا كلا الله، كتابباس تثناء  -

 ؟ ل تفهمأ   ،تركه كلاهأ و ن لإسلّم كلاهباأ خذ ن هذا كتاب يدعونا اإلى أ ن-

 ل؟ بهذا الشا   داعي لكي تنفعلل مهلّ،-

نسان بقيقة ساطعة ؟-  ل أ بتمل أ ن ينكر اإ

ثا ما هذه الحقيقة  منذ متى أ صبحت محاورتي لك نكرانا للحقيقة؟-

اطعة التي تتحد  عنها؟  السا

انا نعيش جاهلية ثانية، - ن لّلي، بقيقة أ   ل سبيل اإلىو كما يقول السا

لا بنبذ أ خلّق  .بضارة الغرب الإسلّم اإ
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لا الجانب ولكنانا ل ن بياتنا،اضرة في كلا مظاهر حأ خلّق الإسلّم - رى اإ

 .المظلم من الواقع

لا  تغادرتقول هذا ل نك ل  - لو كنت تجوب  ؛دكانكاإلى  مكتبتك اإ

رأ ت ول يالي لرأ يت من المنكر ما ل عين تسهر اللا و  ،الطرقاتوارع و الشا 

  !أ ذن سمعت

 !لترى ما ل تحبا أ ن تراه؟ وما الي يجبرك على سهر الليالي، -

ا لستُ مجبرا، على -  !الناعام ختار بياةحال، أ ن أ   ةأ ي

عية؛ سوف ترى أ ن بها انظر اإلى أ بكام الإسلّم الشّا  ...جعفر صغ اإليا اِ -

ا ذلك وم ما ل يوجد في أ حد  التشّيعات القضائية الغربية، من التيسير

لا ل ن الله س بحانه و  تعالى خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه من اإ

فس بنوازع وقد خلق النا  ور،تحريض على ارتكاب المعاصي واقتراف الشّا 

ها، خلق  في نظرك، ،ثا لم .هفي تحديد مصير  وخيرا الإنسان خيرها وشرا

 لإنسان مسؤولار لو لم يرغب في جعل االنا ة و الجنا الله الجزاء والعقاب و 

اه  ؟أ و طريق الصلّح سبيل الفساد  :عن مصيره في الاختيار بتى أ ن

 جحودهم ،اس و فر النا من كُ  اس تاء بالجهل عندما وسم الرسولتعالى 

 «.فلّ تكوننا من الجاهلين لو شاء الله لجمعهم على الهدى،»: فقال

 اإذن؟ ،نكريي عن الم النها كذلك، ما فائدة ال مر بالمعروف و  لو كان الحال -

نا، ينبغي في عصر ،يي عن المنكرعتقد أ ن مفاهيم ال مر بالمعروف والنها أ  -

م والتحضرا و مفاتيح ال لى اإ  أ ن تستند في فعاليتها والنظام العلم  :لطانالسا تقدا

مة تاريخنا المشّق، ومن من نس تعيرينبغي أ ن  .والعمل  عادات ال مم المنظا

 .بالمخلص الدؤو العملظام و العلم والنا 
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أ ن نقاطع مصادر  معرفتنا الوبيد،بل الحلا في أ ن نجعل القرأ ن مصدر  -

   .معارفهاالحداثة الخبيثة و 

أ  من الحداثة؟ - لعلا من ال فضل  كيف ذلك وقد أ صبح العالم جزءا ل يتجزا

 . نتركيناسبنا و  نأ خذ ما وكما هو رأ يي دائما، أ ن نتعايش مع هذه الحداثة،

 .شيء حلا ترقيعيا لن يفيدنا في-

 ،لماذا نكون ،تتركيناس بها و أ ممها تأ خذ من الحضارة ما نيا و كلا شعوب الدا -

 بدعا في ذلك؟ ،نحن

ة أ خرجت للناس تأ مرون كنتم خير أ م»ل ننا لس نا مثل شعوب العالم  -

 .«تؤمنون باللهالمنكر و  تنهون عنبالمعروف و 

تعمل،  ،الناس تتعايش مع بضارات ،حةمنفت وهذا يعني أ ننا أ مة بياة،-

، عاجزا عن الحوار ، منعزلوليست كيانا منغلقا على نفسه ،تقنع ،تحاور

 ..الإقناععايش و والتا 

 !عجبا كيف تلبسون الباطل لباس الحق -

ل، دائما، بس- نا الناظرة الضياقة لرحابة النصا القرأ ني تعجا  !دا باب الحواراإ

نما جدل، -  .وقد نهانا الله عن الجدل هذا ليس بوارا واإ

وجادلهم »، بتى في مواجهة من ل يؤمن بما نؤمن به بل دعانا اإلى اإجادته-

 .«بالتي هي أ بسن

 :ونادت أ مه   

 .العشاء مائدةهياا اإلى -
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صمت لم أ فكا  ؛مساء ذلك اليومالبيت  هيمن علىر أ نا صمتا رهيبا أ ذك  

لا شفرت  .بشيء أ  سهلّ علينا أ ن نتنبا لم يكن .......نبأ  اعتقالهبلغنا  أ ن بعد ه اإ

في غرفته  ، مثلّ،يعدلم ........ذ منحى مغايرااتخا الحوار أ سلوبه بعد ذلك 

لا  قيم فيي بل لم يك .أ ثر لكتاب أ و صحيفة المساء  ساعاتفي  الغرفة اإ

ليها ،يتعشىا ؛ ال خيرة ه من دون بتىا أ ن يرفع عينيه اإ ثا  ،يدردش مع أ ما

نة الماضية أ كث من الس ا  له في بداية دبارتُ   .طحيتسلال اإلى غرفته بالسا 

ر من ر عمل لكناه صا في بوار دار   .الكسبو  عن العمل الحديثيتذما

اه يفكار ب قال رحلة مع صديقي ؟ اإلى أ ينسأ لناه . رحلة طويلةبيننا قال أ ن

ل  بسبنا أ نه يتحدا  عن الهجرة عبر قوارب الموت  !اإلى مكان أ فضلمفضا

يطاليا ه أ ن ت حاول .اإلى اإس بانيا أ و اإ ي في اتخاذت أ ما مثل  قنعه بضرورة التروا

ا تس تطيع تدبير أ فهم   .هذا القرار  .ليهاجر بطريقة شرعية المال الكافيته أ نها

عن و  وهكذا كان الحديث عن الهجرة .ن وقته بعدطمأ نها بأ ن الموضوع لم ي

في ثواني معدودات من دون أ ن يخلاف في نفوس نا أ ثرا  أ بواله يتلّشى

اختفى شهرا ..........س تدعي القلقعظيما بالخطورة التي ت 

رنا محضرا بول غيابه في مركز شرطة دوار العسكر،..........كاملّ  برا

ناا بم  عليه،يأ س نا من العثور  بعد أ ن وفي مديرية ال من الوطني  شي ةوتحصا

لنا   ......س يدي ،باعتقاله أ نتم من أ خبرنا ..................الله باس تدعاء توصا

كتب ومن م  ثا من النيابة العامة، ن الوطني،من مديرية ال م

ليس لي  ،، س ياديل.....الاس تعلّمات التابع للمحافظة

ضافات  .أ وقاع طبعا..........اإ
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 هياوط بنت سعيد فناة
 

 ...س نة ونصف 32 ...هياوطفناة بنت عيسى 

 ...صديقتهاأ قصد  ؛يكةقريبة مل 

 ...صاببتها :كما تحبا 

 ...الحمد؛ اللهما لك انا ع  الله عفا 

ك فلّ يرحم بتىا لو أ شعلت أ صابعأ ما العبد  ،صدق توبتيعلى  الله شهدي 

 ...في بضرتهلهيبا 

 ...أ ختأ كث من : قل .أ ختهمثل 

هكلا شيء عن يكي لي    ...أ نا أ يضاو ، يخصا

 ...نعم كلا شيء

رة سأ لته يوما عن تلك الحم:مثلّ ..غالبا ما كنت أ سأ له عن أ بواله     

ا مخلافاتف ض عينيه العسليتين،تنتشّ في بياالتي  الشفاافة الحماى  أ خبرني أ نها

اه  .ماغية التي أ صابته عندما كان ل يزال طفلّالدا  ن قة  لي روىثا اإ وقائع متفرا

ته الرا جكذلك فعل بخصوص و  ،ن طفولتهع  بنانهاعن كثيرا بكى  ؛ائعةدا

ل؛  وكذلك عن المربومة ذكرى، ووداعتها ورقاتها، عندما  تما اغبباه ال وا

كناا في . المرضنة طويلة مع وصلنا خبر وفاتها بمستشفى العاصمة بعد مح 

ه اإلى سي علّال، الاس تعداد خضما   عندما ماتت لإبياء بفل زفا أ ما

 ...ببكائه ،المسكين ه،اختلط ضحكالفرحة في جوفه لسماع الخبر و 

 طالما رافقته ؛منذ صغره هوس جعفر بالطيورعن أ عرف الكثير     

 الطيور مختلفةعشّات  عرضبيث تُ « الغجر سوق»في عات طوال سا
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نة ال حجام وال شكال وال لوان  .تبهج المكان بتغريدها الشجيا ؛ في أ قفاص ملوا

ابة غرفة السا علاقنا أ زواجا منهكناا  ل تغريد لكنا جعفر لم طح،ا ببوا  يتحما

نه تغريد  :كان يقول ،بعضها ل فوجدت عدت يوما من العم !قهور الحزينالم اإ

رها  ؛ال قفاص فارغة اذا ولم أ شأ  أ ن أ سأ له لم ،عرفت من مليكة أ نه برا

حك أ بيانا تثيرلدرجة  كان مرهف الإبساس.فعل  !  الضا

 .، بالضبطأ فعله ، وهذا ماكلا ما أ عرف، أ ن أ قول س يادي ،طلبت       

ة  كلامني نعم،      عن لي بكى  ،ومحسن مفضلعن صديقيه أ كث من مرا

وكذلك عن  ،العابثةبيانية مغامراتهم الصا  عن تهم ومتانتها،دم صداققِ 

 حارس مدرس تهم الخبيث، ،فقات التجارية التي كانوا يعقدونها مع زنيفحالصا 

قين مقابل نس بة معلومة من فهم ببيع ال كياس البلّستيكية للمتسوا الي يكلا 

ة التربية البدنية للّا  وكيف كانوا يهتبلون ،ال رباح ، وقالسا هاب اإلى بصا

قين في حمل أ كياس الخضر و مساعدة و  معدودة  دراهممقابل الفواكه المتسوا

تذاكر لحضور ب  يظفرونو  ،طحينية حلوياتو يبتاعون بها س ندويشات 

مل»بملعب«أ تليتيكو تطوان المغرب»مباريات فريق الكرة   «سانية الرا

 ...الفس يح

ليه  ،محسنصديقه  تبحرقة وقائع مو غالبا ما يذكر جعفر كان     وما أ لت اإ

ل و  اة  وبعدما. أ خواته بعد انهيار أ سرتهمأ بوال أ ما مفضا التحق بالإعدادي

هجعفر المدرسة و غادر «شهادة البروفي»على  بصلو   ...مضى بحثا عن أ ما

ارع  أ ن ما ،يلة المشؤمةاللا تلك في  ؛بس نا   وطأ ت أ قدامنا رصيف الشا

عناالمقابل للفندق بتيا  دفعني  في غمرة فزعيو !رهيب انفجاردويا  روا
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 :وهو يصيح مناديا نفجارالافي اتجاه موقع  انطلقو ، جعفر بعيدا عنه

ل ل..مفضا  ...مفضا

أ خبرتمونا بحقيقة بتىا  عاجزة عن فهم ما حد ، مذهولة من يومها وأ نا   

لمحظورة هو وصمة نظا م اإلى انتمائه    .ديقه مفضا

ل ، والله،أ رلم       .أ بداهذا  رقعة وجه مفضا

مع نفسه ومع  دائما، صادق، .نيفاع  مخلوقالم يك  جعفرللا يعرف أ نا ا   

أ شدا ما كان لكن و  ال بيان، كثير منيح صُاحة جارحة في صُ ،النااس

ور والظلم و  :يكره   ...!الفسادالزا

الخروج معه اإلى ال ماكن العامة التي يكث  كنت أ تاقي، ما اس تطعت،   

،  انتقاد كلا  اظ؛ تجده ل يتوقاف عنفيها الاكتظ سلوك ينعته بغير المتحضرا

 تعرفه المدينة من اكتظاظ أ خذت أ شهد أ نه كان كثير الاستياء ممااو 

فااقين والبغايا، لين والمجانين وال  اللهما اعف عناا،  وفوضى وانتشار للمتسوا

 ...واللاصوص

 داخل صفوفل و غن يكي لي عن كلا مشاكله في الشا كانعم س يادي،    

اب يبغض قابة،النا   براسة ل سبيل ويعتبرهما كلبعيم وعبد النا  الوي

زابتهماالنا لنظافة المعرض و  لا باإ ا الحاج عشيبة، .قابة اإ سماع يطيق  لم يك أ ما

طيلة شهر رمضان بتهمة اغتصاب طفلة له كناا نلوك نبأ  اعتقا بينماو  ،اسمه

يبتسم  جعفر كان ،في حالة ارتشاءضبطه متلباسا و  خادماته،اإحدى 

ق ويتما اإطلّ! «ميهاطين تح للفساد ش ي ،ل تفربوا كثيرا» :بسخرية ويعلن

 ...بعد ذلك بأ يام عشيبة، بالفعل، الحاجا سراح 

 ...ما أ عرفلكناني أ بكي لكم  ،لست أ دري ما معنى كلامه    
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 .ينبخصوص الدا لم يس بق له أ ن أ رسل لحيته أ و كلامني في أ مور أ بدا؛      

واظب ثا يعود لي .لّةزمنية معلومة وينقطع عن الصا  فترةكان يصليا غالبا ما 

ة كان تاركا  وعندما افترقنا! يتوقاف من جديدمن الوقت و  عليها فترة أ خر مرا

ه وكان سي علّال و ، لّة منذ بوالي س تاة أ شهرلصا ل ترك  يذكارانه بمغباةأ ما

اه سوف يبدأ  عند مطلع شهر رمضانباإ  لّة، ويقنعهماالصا    ...ن

مها ل عرف  رفقتهمب أ كن لم     ...ما حد أ ياا

اما كانوا يلتقون  في المنزل، زيارتهعلى لم يعتد أ صدقاؤه ل؛     في مقهيى به رب

 ...باس تثناء مزيود أ حدا زاره ل أ ذكر أ ن ،لكن في البيت أ و في النقابة،

عت في ادا  ؛، لكنا أ مه حالت دون ارتباطناجعفر ل أ نكر أ نني أ ببا    

أ نني ل أ صلح  قالت القبيحةثا  بخمس س نوات، البداية أ نني أ كبره

 ...لولدها

رنا عندما  ؛الله شاهد ولكن، .كنت كذلك نعم ل نني    رموش »من تحرا

على مسافة خطوة من  كنت ،«تمودة»في  لعيش هنابنية ا ،«العروس

في بيت سي  عائلي الهادئ الي أ لفتهوالجوا ال جعفر بعث فيا ببا  ؛وبةالتا 

نيع ؛الكرامةقوياا بالعفاة و شعورا  ،علّال الي خلافناه  أ صبح الماضي الشا

د ملّمحه شي ا فشي ا د كابوس تتبدا  زواجنافس بأ منيا النا  صُت .وراءنا مجرا

يوفار و  ينفق من أ جرته ما يكفيجعفر خصوصا بعدما أ صبح  ،المرتقب

أ نا  .ع فيه تحت سقف واحدلليوم الي نجتمعندي الجزء المتبقاي اس تعدادا 

ة الطرقياة»على مقربة من  «بيعبمخبزة الرا »أ ش تغل يضا كنت أ    ،«المحطا

بينا أ نا ؛ ليلة وفي .بتىا أ س تكمل شوار العروس وأ وفار كلا فرنك أ كس به

ن سيعشق وجعفر في خلوة  ذا بمليكة تنبعث بدكاا معنا ماردا  علّال اإ
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ل ...حمرة قانية اتضراج وجههو  ،اوانتفخت أ وداجه ،اهقات شفتاازر ؛هائجا

من  ،ركوبيأ نها ليلة جيادا  لكنني أ عرف تلك الليلة، منر تفاصيل كثيرة كذأ  

ة القذارة ،جديد تعرف جيادا ما   !كانت خيبتي في مليكة عظيمة ...أ سرا

قف السا  في حلم شركاء كلم نوأ   !؟«رموش العروس» قاسيناه في جحيم

ململمومة ال من وال سرة  ل ي ما أ سرع ما ! ؟ير العفيفالسرا و  الشا تبدا

  ..!، مثل الحرباء تمامايتنكارالإنسان و 

 ...ول يمكن أ ن أ نساهاال حدا  التي أ ذكرها جيادا  هي ذي، س يادي،    

طوح  ليالي الصيف  بس نا،   كان  .اإلى ما بعد منتصف الليلنسمر بالسا

مقاطع من أ غانيها  ل يتوقاف عن ترديد ؛وميماجدة الرا يعشق جعفر 

اة أ غنية أ   الشجية؛ ا كثيرا كناا ن ثم عليك  عم يسأ لوني» عتبرها أ غنيتناببها

 ...«...النااس، كانوا يشوفونا سو

وكيف كانت بياته  بجعفريادي، أ مرتني أ ن أ بكي عن علّقتي س   ،معذرة  

 ...وأ نا أ فعل بالبيت،

 ...يزوره بالبيت باس تثناء مزيود ل أ حد من أ صدقائه :س بق أ ن قلت    

صغير على مقربة من سوق بقالة محلا  نعم هو؛ كان يسكن فوق    

 ...اإلى هنا«رموش العروس»جحيم رافقنا منبتىا هو ...المواشي

 » خلف الواقع «بمرأ ب بغداد»ليلياا للس ياارات  ال ن، حارسا يش تغل،  

 ...«فلوريداشارع 

ل شكا في أ ن  طح،يقضي معه وقتا طويلّ بغرفته في السا  اعتاد أ ن   

ت بتىا ب فطنة في نزيهة و  عدما انتقلتُ للعيش مع صاببتيا صداقتهما امتدا

 ...«يابيةقرية ميدنا الس ا »ضواحي 
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حقيقات التي أ جريت معي سواء من طرف كلا التا  دي،أ نت تعلم س يا    

ال من أ و الشّطة القضائية أ و شرطة مكافحة الإرهاب أ ثبتت أ لا علّقة لي 

 ...بلا ما حد 

ا ...بتىا جعفر بريء ،س يديأ   ،والله   قد ...غفلة منه حين ما أ خذوه علىرب

 ...يكون فراقنا أ ثار فيه

ق يمكن ل ق !أ ن أ صدا ط جعفر الحنون الي  من يصدا ل يقوى أ ن يتورا

ل أ حد من معارف ! ؟ في عمل دمويا مثل هذاعلى مشاهدة ذبيحة العيد 

ق هذا، يمكنه أ نجعفر   ! ل أ حد يصدا

 ...ءبريأ س يدي  والله  أ رجوك س يدي جعفر بريء،   

 ...، ولكنأ وقاع وأ نصرفس ؛حاضر   

 .أ مرك    
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 يودمزِ 
         

 .ملقاب بمزيود ، years 21 اليزيد بن المصطفى ناهية،

اما     .عرف من أ ين تأُ كل الكتفأ   غبا ل أ و ،ل نني هزيل البنية رب

    Unmarried والحمد لله ! 

 .ليزيالثالثة جامعة أ دب اإنج   

    security agent  بشارع المقاومة»حارس س يارات أ قصد؛». 

فت على جعفر  وترعرعت «رموش العروس»ولدت في      بها اإلى أ ن تعرا

 ...اإلى هنا اهيهربنا من مافيا الدا  .وأ سرته

   Ok...مرة أ خرى ل داعي لس تعمال هذا الناعت... 

 .«موش العروسر »قائظ بقلب مدينةتعرفت على جعفر عصر صيف     

اهي ول طاموكان يتا  رت .جه صوب ماخور الدا من  هاعترضت طريقه وحذا

عن  يبحثعرفت بعد ذلك أ نه جاء  .لم يعبأ  بما قلت له .خطورة الوضع

ه   .أ ما

ه كانت«رموش العروس»في    ني كثيرا ةمليك أ ما هي  تس تضيفاني،  .تعزا

ا»بغرفتهما في  ،وفناة ر من اللا بتى وقت  الحقير «فندق زبِيط  ؛ يلمتأ خا

دراهم وما اس تغنى  ةاني بضعتنفحو  ونلعب أ دوارا من الورق أ تعشىا معهما

  ...Shirtsو أ و قمصان أ   من ستراتما عنه زبائنه

 ...سوف أ بكي عن كلا ما أ عرفه بخصوص جعفر    

ب بتىا يتس نىا لكم كتابة المحضر طيب،   تخرج مليكة وفناة  .وسأ عرا

ط أ نا وجعفر .للعمل من دون أ ن « رموش العروس»للهروب من نخطا
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اهي نهتدي اإلى أ ن أ فضل وس يلة  .زبانيته من اللاحاق بناو   يتمكان الدا

اهي هو الاتجاه نحو الجن عكس ما سوف  ؛وبللّإفلّت من رجال الدا

رون، قية، ةفنا  بحكم أ صول يقدا مال الشّا وعندما نصل  .وانتماء مليكة اإلى الشا

اإلى  الإبحار عبر المحيطيسهل علينا بينها  ،الجنوب ةعتب ،«يامندا»اإلى 

ض لخطر القبض علينا عن الساحلية « تمودة»مدينة  من دون أ ن نتعرا

 .. .لول معاونيهوفُ  اهيالدا  عصابةبل قِ من  طريق البرا 

  .وقد ابتدأ ت من هنا بجعفر، علّقتيسأ لتني عن    

ل، :أ صدقاءثلّثة من  في بياته بأ كثعفر يظ جلم      .وأ نا نمحس مفضا

 Friend Of  لجن أ نه التقى هناك مفضا خروجه من السا  وقد أ خبرني فور

childhood  A… 

ي، عذرا     د ذلك س يدا  .لست أ تعما

 كلمة اإنجليزيةبأ لا أ تلفاظ أ عدك  ،ل داعي لتخاذ أ يا اإجراء،بس نا     

 ...بعد ال ن أ مامك

    Good ، ل فه بالجماعة فأ صبح الي ل شكا ع كنا توقافنا عند لقائه بمفضا را

ل لإ هر قليلّ؛ ميله اإلى السا  طلّق اكتشفت ذلك منذ ال س بوع ال وا

 ...كما كان يفعل من قبل سكنيمساء كلا سبت بم  يزورنيلم يعد سراحه؛ 

؛    ...فائفندخان بعض اللا و  قليلّ، ،لموس يقىتع بانس تم  ل شيء مهما

اه    ...!جنونياا عشقا ماجدةالمطربة كان يعشق صوت  أ ذكر س يادي أ ن

 .!..Youthfulnessأ نت تعلم ش باب  

   Sorry ر سهوي نني انتبهت اإلى  :قلت .لن يتكرا برود مفاجئ اعترى اإ

لا نادرا .للحياة دائما شخصيته المتفتاحة أ صبح يسفاه بهجتي  .لم يعد يزورني اإ
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ف مرحيو  العارمة بل صار يزجرني منفعلّ كلما نطقت برفا ، تطرا

 ...ال ن س ياديكما تفعل تماما  ،ورهفي بضبالإنجليزية 

 ..معذرة أ ردت فقط أ ن      

 لم ؛تجاه بعض مظاهر الحياة برودهاس تغربت تلباد اإبساس جعفر و      

سا للخوض في نقاشات س ياس ية أ و  معي أ و مع صهره سيا دينية يعد متحما

عياة مثلما لم يعد  ،علّال  سعاف العجزةلإ يستشيرني بخصوص مبادرات تطوا

مكتبه درج ؛ لم يكن عتاد أ ن يفعل منذ أ ن عرفتهكما ا ،المعوزينيتام و ال  و 

نها في دفاتر  دأ ب علىمن مثل هذه المشاريع التي  يخلالمتداعي  أ ن يدوا

ي» :منها بحسب موضوعها كلاا  ، ويعنونمدرس ية أ و المركز  :كراسة جدا

الجمعية المواطنة للش باب :سة الش بابكرا» ،«الجهوي لحماية العجزة

لالم ديناال يتام و  ايةالمرصد الجهوي لحم:كراسة الطفولة» ،«عطا  لمشّا

 قبيل اإدانته ظلما ،فعلّ نجح،وكان جعفر « وال طفال في وضعية صعبة

س هذا المرصد في  بتهمة سرقة معرض الحاج عشيبة،  بمساعدةأ ن يؤسا

اكة ودعم من مؤسسة خيرية بشّ و جماعة من أ صدقاء سي علّال المثقفين 

د  211بوالي  وي فعلّأ  المرصد ي أ صبحو  ،أ جنبية يوفار لهم المأ كل طفل مشّا

رفا تساعدهم على الاندماج في و يرص على تعليمهم بِ  ،المشّب والمبيتو 

اما .المجتمع اة كانت رب م جعفر نشاطا وبيوي ن عالبهجة  تفيض ؛هذه أ كث أ ياا

 وكيف أ ن دخوله عليهم مدى تعلاق أ طفال المرصد به، يصفنظراته وهو 

؛ ...عناقو تهليل مهرجان تقبيل و المرصد أ رجاء في  بعثأ حد ي  كلا  يحةصب 

فاع عن المظلوم والدا  ،المرصدالي يعكف على حلا مشاكلهم داخل  فهو

جراح اليتم  يرفاه بها عنهم رحلّت وزيارات ممتعة مذهلةوتنظيم ، منهم
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ما كلا  ذويهمالتصال بأ هلهم و عليهم عملياة ل يسهاهو من  بل، .القهرو 

 ...حاصُهم القنوط أ و التقطهم المرض أ و اس تجدا في بياتهم طارئ

غلّق المركزتداعيات  في أ نا ل أ شكا      بسبب تشّيد م ات ال طفال و  ،اإ

تىا يصدر بكم في قضياة توقاف المانحين ال جانب عن تقديم المعونة ب

بشل  رهفةعلى روحه الم Powerfulyرتأ ثا   ،نويةميزانية المركز الس ا  اختلّس

ة التي قصمت ظهرهكانت فجن تجربة السا  أ ما .خطير عجبا كيف  .القشا

مقت تجلال و  سحابات كدر تأ صبحو  اعم،ال س يويا النا  ابيضا شعر رأ سه

   !طفة ساخرة ساخطةخا عينيه العسليتين وتزكا بسمة

وجنتاه وعظمتا كتفيه بارزة  وأ ضحت كثيرا من وزنه، في الحبس ل نه فقد  

ر أ نا و بشل محزن،  ته الدا  أ تصوا رترقية غدا أ كث بروزا  وبدت ،قليلّ ،تكوا

الحماى بصورة أ خطر من توالت عليه نوبات ثا  قبل، ذي في عنقه من

ل يلقه  أ صبح ،اعمال سود النا  اإرسال شعر رأ سه يبا  وبعدما كان .ال وا

يرو)على  ..!.(الزا

اإلى مواجهة  دريتغيرا فيه هو طبعه المباء الوبيد الي لم لعلا الشيا     

 وقوع الباطل على يستنكر بانفعال ل يوصف أ عرفه جيادا؛ .لمالظا 

 !...فكيف يتقباله على نفسه؟ ال خرين،

 اس تقطابه ةهذه سهالت عملي قاهرةأ نه قد تكون لحظة اليأ س ال :أ قصد  

ياها  ...من قبل الجماعة اإ

 ...أ شدا القلق الصحياة على حالته ، والله،قلق ناأ    

 ...أ ن يوصفل يمكن  ال ن، بزني على ما يد  له، بل ،ينطبعا بز  

ق    ...، أ بداما يقال عنه في الإذاعات والجرائدكلا أ بدا  لن أ صدا
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دانته  ات اإ ر الله ،بتىا لو تم  ...ل قدا

كة من العواطف النبيلة أ عرفه جيدا؛أ نا متأ كاد ل نني    ...كتلة متحرا

اني دنيوي  A man Of Life… اللا يعرف أ ن

لا ظل عابر ما الحياة؟» ؟اذا أ ضيفم ل السا  .اإن هي اإ اعة التي اإن هي اإ

اإن هي اإل  ث يتوارى ولن يرى، تعبا، متخباطا، يقضيها الممثال على ملعبه،

على حين أ نها خالية  وكلمات ضمة، أ قصوصة يقصها أ بله بصيحة عظيمة،

  ...*«من كلا معنى

لا  اإن هي ،عفوا س يدي،كيف أ سوق عليكم الهبل    .شكس بير «...زفرةاإ

 !ينبغي أ ن أ عرض نفس على طبيب مختصا  صدقت س يادي،  

 .أ وقاع على أ قواليحال   
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ويهلي الطياب   بوشيبةالسا

 
 ...ويهلي بوشيبةالطيب السا  

  ...س نة58 

ى،التي ل ت  طليق  ...جعفر مالمتها  أ بو  سما

؛ ويهلي بوشيبةالمختار السا  أ بي المعلما  ة عن جدا نعالصا  ؛ ورثنانجاار أ رابيسك

ار ال    ...هديال مير مولي الم  لحاجب الخصوصيا نجا

ج أ مولي  ...متزوا

  ...زوجتي الثانيةرحمة من أ خر ن وولد لي بنتا 

غير المصائب  ةفاجر هذه الأ ن تجرا علينا ينتظر  وما ،عرفت أ مولي

جال  ؟ واللهالفضائحو  غير  في هذه المصيبة لديبوما زجا الي يلف به الرا

  ؟وخاله الماسخ أ مهفضائح 

رت بالولد فهرب من بيت  بقدا يغليقلب    والدهعلى هذه الكلبة التي غرا

 .ل معارفل أ هل له بها و بقاعنين في الس ا  وطاش طوال هذه

 ...عنه في كلا مكان أ مولي، بحثت بحثت 

بتىا أ نني  ،الإذاعاتأ خبرت عنه في الجرائد و لطات و أ شعرت السا   

 ...، أ ل تذكر وجهيي؟«مخفيببرنامج »لفزيونالتا  ظهرت في

 ...ل تشاهد التلفزيون ،أ    

قلب ولدي  يرقا  قد :نفس في قلت   ،شعبانمن فاتح المساء  كان ذلك 

ته و  ويعود اإلى البيت جعفر يكون أ حد  ربما أ و ،عماتهعندما أ خبره بحال جدا

جين عرف دياره   .لكن دون جدوى .فيتاصل بي من المتفرا
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تي ضعيفة،؛ توقفت عن البحث منذ س نتين فقط   كما ترى،  أ صبحت قوا

ك كثيرا بسبب  على ل أ قوى اني أ لفا بزاما  انظر، .لم الظهرأ  التحرا بتىا أ ن

 ...بول عظام خصري

 بتىوالله أ  مولي . بت فقط أ ن تتأ كاد من صدق كلاميمعذرة، رغ   

ته  .بوشيبةويهلي السا التهامي  ولد أ خيعليا ال ن  ايديره الورشة جدا

ل عن لطيفة أ ما عماته  المسكينة ماتت بحسرتها عليه، فلّ حديث لها اإ

ولله  ،أ ن البيت مملوء بال ولدصحيح . أ بوال جعفرو موطن جعفر جعفر و 

ضالبكر ل يمكن أ ن ي بسا لكن  الحمد،  ...أ بدا عوا

اه لم يعرفني .رأ يته البارحة ،موليأ  نعم  ر أ ن لم  ؛ضاع ولدي ضاع! تصوا

أ يا  يعكس محيااه الخش با نظر في وجهيي طويلّ من دون أ ن  !يعرف أ باه

اقتربت منه، وحاولت أ ن  .بتى غضبل و ل بزن، ل فرحة، تعبير،

ذا هو بارد مثل لت من أ و ك نه قطعة خشب غما  نشار،الم  حديد أ عانقه فاإ

ته ،تهحاولت أ ن أ ذكاره بجدا  .ل أ مل في بعث الحياة فيها البلل بذكرى  ،بعما

احلة جارتنا الصغيرة  ارالتي كان مفتوالرا  هذكارت، نا بها قبل أ ن يهرب من الدا

 يال مدريد،الرا  مبارياتبيث كان يصطحبني لمشاهدة  «بمقهيى الرياض»

جلست على  .سورو اخن و عجائن التشا ويس تمتع بشّب الحليب السا 

لّعب أ مواج كيف كنت أ قتاده زمن القيظ لي يره أ تخيالاش ية سر ح

ه الممتد المنبسط، ثا  ندبرجالماكرة، « رتِين  م  »شاطئ الكرة على شطا

ار؛ وفي منتصف النها . نتنافس في جمع ال صداف البحرية الملونة والمحار

ته تحت الرماعندما تحمى الشمس وتلتهب،  اخنة السا ل نجتهد لندفن جدا

من، وكان  اإلى ما تحت جيدها بقليل، فتبقى على ذلك الحال ساعة من الزا
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وماتيزم التي  ح كانت تكتسو ، أ قعدتها عن الحركةهذا علّجا حاسما ل لم الرا

يه؛  . عظامها كلاما توغال فصل الش تاء أ ماي ال ن، رحمة الله عليها، أ ين هي اإ

مال الهبياة الصا  تلكوأ ين  مال  !؟افية اليومالرا  نهبتها شابنات سماسرة الرا

 !...نهبا

 ولدية أ حد على ما اقترفه عاقبكان ل بدا من م ااإذ مولي، معذرة   

ه، فجعفر  ...أ خوها الخنثى، أ بقا بالعقابو التي مرغت وجهنا في الوحل  أ ما

عي بأ نني كنت أ قسو عليه ، أ ن لهاكاذبة   ؟ صحيح أ نه بعدما بلغ أ ن تدا

 بشل منفار موسومالعاشرة من عمره، صار يعامل رحمة، زوجتي الثانية، 

زم و صُامة تشذيبا وهو ما بتما عليا معاملته بح، العنادبالكراهية و 

أ برمه  عليه، كما لم لكنني لم أ ك قاس ياصيانة لحياتنا المشتركة، خلّقه و ل  

 ...أ بدا من شيء يباه

ويهلي بوشيبمعذرة      ؛ ارتفاع صوتهم أ ثناء ةمولي، هذه أ فة أ ل السا

 ...ر هينا الكلام بتى لو تعلاق الموضوع بأ م

 ...دار الوقار مولي، نحن في دار المخزن؛ صدقت  

 ...طيبا مولي  

 ...ؤالحاضر، سوف أ جيب بحسب السا   

صحيح أ نه كان فوضوياا . من عمره ةالثالثة عشّ   بلغ لم أ ر سحنته مذواللّا    

 ...وعنيدا، لكنك تعلم، طبعا، شقاوة أ طفال

خرات س نتين من العمل المت    واصل في أ وه، أ نفقت في مرضه ذاك مدا

ارين»ورش تي  يح التي اخترقت صدره المحموم. «بحيا النجا ، ليلة ضربة الرا

ه   .ال ربعين رفعت درجة برارة جسده اإلى ،انفصالي عن أ ما
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نعم مولي، ها هي الفحوص الطبية المتعلقة به منذ ولدته، وهذه    

مل»نسخة من شهادة ميلّده موقاعة من مدير ، وها «مستشفى سانية الرا

 ...التي بصل عليها« شهادة البروفي»ة من نسخ

 ...بسبتكم تحتاجونها! ماذا؟ طبعا أ مولي طبعا؛ لس تم وكالة تشغيل   

ل؟...من؟   ل البوقاديري؟ البوقاديري؟ ...مفضا بط؛ ..أ وهمفضا بالضا

كاد يقضي على مس تقبل ! مصيبة ابتلّنا اللّا بها هذا الولد البوقاديدي؛ 

؟ من أ فكار في هذايا لطيف، كيف لم . فعلّ ،هاإن لم يكن قضى علي. ولدي

ليلة واحدة منذ جاعة الكافية للهروب، وهو لم يبت أ ين أ وتي ابني الشا 

ل هو الي شجاعه و ارولدته خارج الد زيان الفرار ، لو لم يكن هذا المفضا

 ...في نفسه

مدرسة » ذات يوم أ رسل في طلب مدير. المعرفةأ عرفه أ مولي بقا   

ل زلت أ ذكر؛ صبيحة العاشر من . كان يدرس جعفربيث  ،«الفضائل

امي وأ سرعت تركت الورشة في عهدة عليا بن أ خي التها . بطشوال بالضا 

أ مام جوقة عظيمة من  عندما وصلت، وجدتني. في اتجاه المدرسة الخطو

لكن  .والمدراسين وبعض ال مهات تسد الطريق اإلى بوابة الإدارة ال طفال

 ال س تاذ

بموداة  وشرع في عناقي نحوي، ، أ قبلاللغة العربيةمدرس  ،عبد الله

كن »:اخترق بي الجوقة نحو مكتب المدير وهو يهمس في أ ذنيثا  ،كعادته

لم يمهلني ل س تفسر عن ال مر، فتح باب و .« ضحياة ولدك ،حازما مع زنيفح

على معانقتي المدير الي هبا اإلى  موجها لوجه أ ما الإدارة فوجدت نفس

 ...ادتهغير ع
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ل كان محياا هذ :المفيد ..مولي سوف أ ختصرحاضر ...ماذا ؟    ا المفضا

جانبه وقف ولدي  اإلى م اليابس على وجهه،الدا  يكاد ل يرى بفعل بقع

 ،متغضنةمنتفخة  وش خفيفة على وجنتيه وشفته السفلىأ ثار خدجعفر؛ 

ق ة الموصدالمكتب  ةعلى مقربة من نافذ .وطوق وزرته المدرس ية ممزا

ن مات بسبب شقاوته بعد كا كلا من تلميذ أ خر ل أ ذكر اسمه، انتصب

في رفع  يفكار بتىا لم المطرق الي  حارس المدرسة، ،زنيفحو  ،ذلك بشهور

دار بين  خنت في ثانية أ ن المسأ لة تتعلاق بشجار دام    .تييا رأ سه وتح 

 في العليل نجاح ولدي الهزيلمس تغربا من بعض زهوي وكتمت  ،ال طفال

ل القرويا السا  د  .ميناإلحاق الهزيمة بهذا المفضا سحر لكن كلام المدير بدا

لى ال ن؛ وزرع عوضا عنه حيرة ل  النخوة أ علن أ زال أ حاول فكا طلّسمها اإ

ضبط كلا من ولدي جعفر الحارس المدير بلا ثقة وبزم أ ن زنيفح 

ل و  اا ،المدرسة مس تودعمتلباسين بسرقة  محسن وصديقهمامفضا  وأ نه لم

لا أ ن دافع عن نفسه  حاول منعهم من ذلك انهالوا عليه ضربا فما كان منه اإ

هم ة ابني اإلى ممارسة مثل وأ نه ينبغي عليا أ ن أ وقاع التزاما بعدم عود ،ضدا

لا غبهذا الشا  ب اسمه من وشط ،سوف يتما فصله نهائيا عن الدراسة، واإ

لين بالمدرسةلئحة  بتى نطق صديقهم  أ كمل كلامهوما أ ن  .التلّميذ المسجا

ه الخطاب اإليا  المربوم،قي الشا  اه يكذب عم ،»: وهو يوجا ن صحيح أ نناا  !عم  اإ

 ولكن« الغرسة الكبيرة»عها في سوقبي ي أ خذ الكراسي المكسورة ل نا ننو ك 

ه كادت كالبرق؛ واندفع المدير نحوه « ...زنيفح اة على خدا صفعه صفعة قوي

خراج ال  تقلع رأ سه،  ها هو يعترف »  وهو يرداد ،طفالثا أ مر زنيفح باإ

ني الموقف كثيرا« ..ها هو يعترفبلسانه أ نهم لصوص،  اعتذرت  .هزا
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ر الالتزام الي وقا  ، على الفور،رياذتع ال قبِ الي  للمدير  عليه عتُ وبرا

ل البيتو   .أ نا أ قسم في سريرتي أ ن أ سلخ جلد ابن الكلبة عندما نعود اإ

ابة المدرسة التحق عندم  كان يتحدا ؛ ال س تاذ عبد الله بي ا غادرت بوا

شه بولدي زنيفح عن تشّاح سمح لي لم أ ك في وضع ي  !أ دري لست ،أ و تحرا

نيما وقع في مكتب الم ؛بالإصغاء اإلى ثرثرته  وكان بالي ،كثيرا دير هزا

عشّ من  يتجاوز الرابعةبمصير الورشة التي تركتها في يد غلّم ل  مشغول

نحو الورشة ل أ لوي  ، وانفلتا منها يقولم للك لم أ ك أ صغي اإلى .عمره

ل .على شيء فت فيها على هذا المفضا وها بعد  .هذه هي الحادثة التي تعرا

 ...أ عظميزجا بابني في مصيبة أ كبر منها و مصيبة الكراسي، يعود ل

ابت ياسةالس ا أ نا رجل بعيد عن  مولي،أ   ل    ة التي اب  قَ بتىا النَ  ،وتحزا

ما »أ طأ  عتبتها في بياتي أ بدارابيسك لم ئ نجااري ال  زملّ معظمالتحق  بها 

 *«فتنة قدا علىن ما ما نهرب، نضرب،

 ...موليأ  أ وقاع     

 ...ولدي؟و      

لا      له اإ ليه أ نيب ،الله ل اإ ت واإ  ...عليه توكلا

 .ها توقيعي،  موليأ  ها أ نا     
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ابالد مراد  وي
اب  فويتحبن  مراد  ...س نة 23 .الوي

ج ولي ولدمتز    ...بيدو  وا

  ...انية بقوقالثا  

منذ بوالي خس  ةيب  للفاضل الحاج مراد عش « بمعرض ال مان» عامل

 ...عشّة س نة

نتاج،تمات ترقيتي من رئيس مصلحة مراق  اإلى نائب مدير المعرض منذ  بة الإ

 ...س تة أ شهر

اش تغل معنا بالمعرض بوالي س نتين أ و س نة  أ عرفه بطبيعة الحال؛

  ...أ ذكر بالضبط ل ونصف،

اه  ،عد بقود،شخص ماذا أ قول، اللا يعرف أ ن  ...ل يبا الخير للنااس وانيا

اه  ن ة أ ن يكيد لي بين  قابة،كان يغار من زعامتي للنا ل  وحاول أ كث من مرا

اني لم أ خبر  العمال، كتلّت لنجح في اإقصائ من التا  صنع بنكةولو أ ن

 ...!النضال ربالمسيرة الطويلة في دعامة بعد هذه الزا 

ة صابب الحاج عشيبو  ،بالدرجة ال ولى ،أ نا :كان يكرهنا جميعاالحقا أ نه 

فات لم بل بتىا المنظا  سي عبد النعيم، المعرض ديركذلك مو  ،الفضل عليه

من أ نه كان سببا في  اسمع ما تحكيه بديعة شنبول يسلمن من لسانه القذر؛

ضت ولماذا نذهب بعيدا؟ لقد .خراب بيتها شخصيا لعدوانيته في بهو  تعرا

انظر س يادتكم  .لا أ س نانيعندما لكمني في وجهيي لكمة أ طابت بقابة النا 

 ...فلىكمة ل تزال عالقة بشفاتي السا اإلى أ ثار اللا 
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ل يدرك  طائش معقاد شاب ل لم أ بلاغ عن الواقعة برصا على مس تقبله؛

ه ،عواقب ما يفعل  ثا اإنا  .ماتةل ش اللهما ! تعرفون بدون شكا ماضي أ ما

بة و هدوء المعرض الطيا التمس منيا أ ن أ عفو عنه برصا على سمعة  الحاج

 ... وسوف يجزل لي العطاء ،ووعدني بأ نه سوف تتما ترضيتي الوضع به،

 ...اللصا تمات ترقيتي، وكُشف  ذلك ما بصل فعلّ؛ 

  ...كان جعفر هو المسؤول عن المخازنس يادي،  نعم،

تلّف الملفات المتعلاقة و لع، عن سرقة السا ليته كلا ال دلة أ ثبتت مسؤو اإ

 ...بها

ضه عليناهناك ليس  ه أ سلوب ليسفا كان يس تغلا فرصة غيابي  ؛عامل لم يرا

، يه  عملي النقابيا المتحضرا  !«أ شكال نضالية أ كث فعالية»ويدعو اإلى ما يسما

ض لعلها كان يروم تقويض العمل بالمعر   ندري أ ية فعالية  يقصد؟ ولم نك

ة اإرهابية  ينلحساب منافسين اقتصادي مجهولين؟ أ و لعلها كان ينفاذ خطا

اة في  شعال فتنة تنطلق من المعامل لتشمل باقي المرافق الحيوي تقضي باإ

ويس تعدا لتفجير نفسه في  البلّد؟ أ لم تعتقلوه وهو يرتدي بزاما ناسفا،

 ...؟«يين  فِ ع  فندق السَ »قلب 

لى  اه كان ينتمي اإ  ... منظمة اإرهابيةالعلّقة هي أ ن

لا عن هذا النااسو  حف الوطنيةل حديث للصا   ...اإ

 ...في المعرضاص الملتحين يزورونه كان بعض ال شخ أ بيانا،

ذا كان ال خرون لم يروهم فأ نا رأ يته منزو بهم في الجهة الخلفية للمصنع  ...اإ

 ...ةاإن كانوا أ قرباء له أ و أ فرادا من منظمته الإرهابي س يادي، ،أ نتم أ علم
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نيا أ حمد الله على أ نكم قبضتم عليه قبل أ ن يفكار في الانتقام مناا  ؛والله اإ

ي علينا :أ قصد  ...التعدا

 ...أ خرى ليس لي اإضافات ، س يادي،ل

بة؛ المعذرة، أ رجو نا  أ لا يتساهل المخزن مع مثل هذه العناصُ الإرهابية المخرا عدامهم  اإ اإ

هم أ ضن  . ..وس يلة لتقاء شرا

 .هذا ليس من شأ ني ،س يادي صحيح

 .أ وقاع بلا سرور ،أ وقاع 
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 الحاج عشيبة

 
 ...هذا واجب ،عزيزي العفو  

 ...اسأ ل ما تريد !ل تضايقني ال س ئلة أ بدا ل تهتما،

 ...الحاج مراد بن عبد القادر عشيبة

 ...ة أ شهرس نة وس تا  88 

 ...رجل أ عمال

ج    ...لي عزيزي أ ولدول متزوا

لا لم نترك طبيبا على  :صغ اإليا ا . على مش يئتهنحمد الله الكرة ال رضية اإ

نجلتراو  أ لمانيامن اإس بانيا اإلى فرنسا و  ؛وطرقنا بابه أ نفقنا مزبلة ! كندابتىا  ،اإ

 ...«ويجعل من يشاء عقيرا» نقود بدون أ دن فائدة

 ...«اعقيم  »صحيح  نعم،

أ ت،..يهه ..يهه ..يهه !ا بالك بأ ربعة؟فم ،بواحدة لك من يأ ذن  لو  تجرا

جت على ربيعة لما ضنتُ عزيزي، و   ...ا أ خرومبقائ على قيد الحياة ي تزوا

 ...!تغار من ظلاهاقل  !أ وه أ كث من غيورة

ج الله  ...ها نحن نصبر اإلى أ ن يفرا

 وأ خشى أ ن بباب المحكمة الروفير كلاس تركت س يارتي لست متوتارا،

 ...يقُدم مغفال على

أ بسنت صنعا بتنبيه حارس  ؛لحوار بارتياحال ن نكمل ا ،شكرا جزيلّ

 ...ابةالبوا 

ل  ...تفضا
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 ...ؤال؟سا ضروريا أ ن نجيب على هذا ال من الهل  اسمح لي عزيزي،

يج اإعدادي ،ما ل يه   ...لنقل خرا

ه سيا   ...ورجل ناضجصديق قديم ؛ افي علّال الصا أ عرف زوج أ ما

على تشغيل فقت وا طلبا للعمل؛ ،صباحذات في المعرض  ،زارني وربيبه

 ... علّاللسا  الفتى اإرضاء  

انفي الس ا   أ خذ  مرور الوقتعد ، لكن بة ال ولى كان سلوكه طبيعياا جدا

ض العمال على الإضراب عمل،القلّقل في الم يثيرالولد  رفع على و  ،ويرا

ي للمطالبة بما كان يسميه  ولست  .«الحقوق المنهوبة»دعاوي قضائية ضدا

ه، وهو لم يقضأ دري أ ية بقوق نهبت من أ   غير س نة معي  العمل في ما

ن عليا ! واحدة ؟ يسفاه مسيرتي العملياة بحكايات و ، كثيرا كان يلسا

هات ل أ دري من أ ين يس تحلبهو  ا ! اترا ن وانه على كلا من يمارس عد ه ثا اإ

ب ،يخالفه في الرأ ي  الويبالعامل مراد أ س نان  ذات مساء وقد خرا

 ...ة أ حد زبائننا الكبارعندما التمس منه عدم تأ خير طلبيا 

يومها، للحيلولة دون لجوء عطيطر اإلى العدالة أ ملّ في أ ن  ،أ نا من تدخال

 ...!لكن ذنب الكلب ل يس تقيم أ بدا ينصلح حاله،

أ نه صحيح  !شخصياا االي كان يشّف عليه المخازنأ خر مصائبه اختلّسات 

م ي أ ثناء محاكمتهبا تقدا فيين صح امين و محمؤازرا من  ،دعاءات خطيرة ضدا

بكم قضائا من وها  القضاء أ يضا قال كلمته الفصل، لكن، أ وغاد مثله

 ...نةخيانة ال ماو  الموصوفة قةلسرا بامحكمة الاس تئناف يدينه 

ا  .أ بدا وجها لوجه ،بعد الحكم ، نلتقلم ة بمديرية  أ ما علّال فصادفته مرا

 . أ عبأ  بهولكنني لم احمد سمعان العقيدوكنت في زيارة صديقي  ،منال  
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م  وعندما سأ لت أ حد مفتاشي الشّطة عن سبب زيارته أ خبرني بأ نه قدا

فخمانت  .بلّغا بول اختفاء ربيب له اسمه جعفر بوشيبة منذ شهر تقريبا

  ...وها تخميني كان في محلها  ،أ ن اللصا يوم بول مصيبة أ خرى

 ؛ملمش بوهة في المعرض أ و في المعزيارات  ل يمكن أ ن أ جزم بأ نه تلقاى

اني أ تنقل كثيرا بين مشاريعي، ول أ ولي بال لمثل هذه ال مور،  أ نت تعلم أ ن

يدة ومدير أ عمالي عبد النعيم ، يمكنكم اس تفسار صهري هذا  بولبوقدا

 ...ال مر

المصنع اليوم أ فضل الحال في المعرض و  أ صبح عزيزي، والله: ماذا أ قول

مه بكثير مما كان بعض بحضوره و  دائما قنايؤرا الفتنة هاجس ، كان عليه أ ياا

 ...أ نصاره من ال وباش

 ...على ما يرامكلا شيء يسير  ؛ال ن، اللهما لك الحمد

لى كثير من ال من  ،عزيزي ،أ نت تعلم ال عمال الاقتصادية تحتاج اإ

 ...والاس تقرار

 ...أ وقاع بلا سرور 

 ...افقني اإلى البابداعي لتر  ،ل،لل 

 ...في أ يا وقت في المعرض ضيفا عزيزا ا بكمربب  

 .مع السلّمة ...بارك الله فيك 
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 عبد النعيم

 
يدة عيمعبد النا    ...س نة 52..بوقدا

 ...0256 فوج «قنيالتا  كاطالونيامعهد »اس بة من دبلوم مح

 ...جمتزو

 ...وبنتاولدا أ حد عشّ ؛ فرقة كرة القدم بدون ابتياطي 

والغالية بنت ماء العينين  ،بنت اسماعيل الهيشوفتحياة  :مرأ تينمن ا ،ل

ه بنت  ...اباا

 .! ...أ ينما رمتني ال قدار أ بيت في بيت أ صهاري

ا  :بيني وبينك  لتهمهل تس تطيع أ ن ت بالله عليك، ؛سوة مثل ال طعمةالن

لها ويصيبك شما رائحته وتم هطوال عمرك من دون أ ن تكرهطعاما واحدا 

 !...بالغثيان؟

فور بلغت درجة من النا ن زواجي ال ول، بتى س نوات مخس  لم أ كمل

من دون أ ن أ س تطيع مطا  فتحياة لحمرأ سي يسقط على  تالجنسا جعل

ا  ؛شفتيا ل قبلها كنت أ هرب من الفراش  ! سوف أ تقياأ  اإن فعلتنيكما لو أ ن

اإلى فتيات الجيران  ةنظرة واحد ،بالله .من ضوء القمر الخفااشهروب 

هن بأ لبسة نوم قصيرة منازل  اتشرفالغس يل على اليافعات وهنا ينشّن 

نفور نهود ناطقة بحرارة و  منسابة بدون خدوش، تكشف عن بياض جلود

نظرة واحدة  بالله، ؛للالدا والعافية و  ةالخفا وعذوبة الحياة  با ونضارةالصا 

ليهن كانت كافية لتسقطني طريح ال  ومزاج  ،وليالي بلحية كثاةأ ياما  يأ ساإ

اي... !قودةشهياة مفمعكار و  التي  ،الرش يقة وتلك ال قدام الرقيقة...أ حا
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اة، تسرع في مشيتها كما لو بات موز منقوشة مثل ب  بناننتصب على ت  طري

ا أ قدام غجريات مليحات ترقصن بكاية : ببا على أ نغام الفلّمينكو أ نها

 ...ثا  .هولي .هولي

لا يرة هذه السا  تحتكلاما فُ لله،با...س يدي المعذرة ال ماني  بي طارتاإ

ة  ال حلّمو  التي أ خذت تنأ ى عنيا كثيرا هذه الس نوات اإلى دنيا الفتوا

 !أ ضحت تثير القرف الرابع، وغدبعد ازدياد ال ،ياتي مع الغاليةفح  ال خيرة؛

ليس  ؛ ال ناليومكما هما  تعودا لم جنايوم تزوا  بل تأ كيد، صحاتها وبيوياتها

اة غير عناد و  لى ال و  البهم،مطمن ال طفال و  زفير وشكوىثم وم بعد نا خلود اإ

 ...أ نا أ يضا معيالحال وكذلك ! مباشرة صلّة العشاء

جو  أ فعلها ،للهبا! ؟ولم ل ة عن بشّط أ لا يقلا عمر الصا  ،أ تزوا بية هذه المرا

 ... !لم تعد صحاتي تحتمل تحليق الفراشات العابثات ؛ثلّثين س نة

 ...أ قدم واحد في معمل الحاجأ نا 

 ...صهري نعم،

ج من أ ختي ربيعة منذ بوالي ثلّثين س نةمتز   ...وا

كور؛  ؛أ مر غريب فعلّ! س بحان الله ا  ،معافاند أ حم أ نا و أ خيالا أ ما

؛الإنا  فلّ ن اة جائحة ضربتهنا  ...كلهنا عوانس دري أ ي

جت تاننعم لي أ خ  ما منهن ربيعة زوجة الحاج، ول واحدة أ كبر م ،ينمتزوا

 !...أ نجبت

س بانيا ،بالمعمل محاس با التحقتُ   ...مباشرة بعد عودتي من اإ

المعرض مدير المعمل و اإلى منصب  في عملي رُقايتأ بليت البلّء الحسن  

عي البعض، بسبب قرابتي للحاج،ليس  ، معا  في فالحاج ل يرحم كما يدا
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تجاوزت ال ن كيف يتجاهلون خبرتي التي  عجبا، .!العمل بتىا أ باه شؤون

 ...ثلّثين س نة

ش بهأ س    أ كنلم بالله،  ل أ نكر  .نا تغلا موقعي لبتزاز نساء المعمل أ و التحرا

ا  اني أ ببا الن ة علن س يادي النبا أ نا وما العيب في ذلك ؟ أ لم ي ،ساءأ ن قرا

ا  هعين  ...لّةالصا و  ساءالن

من ل و  !ظراتلكن القاضي ل يكم على النا و  ،وأ نا أ يضا أ قصد نسائ

ج على ال قل، ،يشتري  ...!ش ول العمىالعم  : كما يقولون !يتفرا

أ نا منصب كمدير للمعرض يفرض عليا أ ن أ س تقبل  طبعا، ،س يادي علمي 

ا و  الرجال منهم بمكتب كلا العمال، ذا  و .ساءالن دم فاة بخاإحداهن  ما تمتاعتاإ

ي العروق لم تسلم من النا  و جمالأ   ةزائد و نعومةأ    الإشاعات،عوت و يما

ال يعرفون طبيخاصة وأ نا الرجال من ا  !...عة مزاحي معهملعما

اة وجود لنكتة تحكيها ل صدقائك،  ...غير ما تعلم س يادي، وهل ثم

  ...هذا الموضوع؟ فيهل تعرف أ خر نكتة 

 ...!ر مع البشّصموت مع ال رقام ثرثا:هكذا أ نا  ل تؤاخذني؛ عفوا س يادي،

 !...؟عرفه وقد قضى معنا س نتين كاملتينكيف ل أ  

ل عهده فتى خبا يتعلما بكفاءة و  يسمع الكلام مخلصا، ،دومالله،كان في أ وا

ل اإلى شخص شرسوسرعة مشهودتين، لكنا   ل يطاق، ،ه لم يفتأ  أ ن تحوا

 ...ول سبيل اإلى التفاهم معه

ا تل أ ظنا أ نه كان م  اني وجدته ذات  .نا اإلى الحدا الي يظهر عليهدي صحيح أ ن

مه معنا، عصر، ته وبعد أ ن ان  ،يصليا في جوف المخزن من أ خر أ ياا تهيى نبها
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وأ ظناه اس تمع  .من دون اإغلّق مخزن المعرضمن مغباة أ داء الصلّة 

ر س   ...هوه اإلى أ ن فاجأ نا بسلوكه المهينلنصيحتي ولم يكرا

 ...اختلس من المخزن ما اختلسأ قصد عندما 

ه سي علّال الصا  ملتحياشخصياا لم أ ر   افي،يزوره في المعرض غير زوج أ ما

 ...نين بدوار العسكرال القاط كثير من العما فه الحاج و يعر 

ض العما  جعفر نعم كان الاليرا ض العما ة يثير المشاكل،و  ، كان يرا  خاصا

 ...اني معنافي عامه الثا 

كان سببا لعلا جعفر  .بالله علّقتي ببديعة ل تتجاوز علّقة رئيس بمرؤوس

في ساحة  المهيديزوجها كثيرا ما كان ينفرد ب ؛ها من زوجهاق في طلّ

 ...، ويظلّان يوشوشان بدون انقطاعالمعمل

ع منشورات بالمعمل أ و شي ا من هذا لا لكناا  القبيل، ل أ بس به وزا واإ

لى اإخ ،علمنا بذلك أ ليس  أ من الوطن من أ مننا، طاركم بال مر؛وبادرنا اإ

 ...؟كذلك

 ...بلا سرور أ وقاع  

يفضحني بينا و أ صبح الجسد يخونني  شكرا على مساعدتك؛.أ ي.أ ي.أ ي

 ...ينبعد ح

 . ...نحن تحت تصرافكم
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 ضييالمر 
 

 .س نة 27.ضييالمر  محمد بن المختار

 ...مطلاق

 .بناتثلّ  

روس الإبتدائية  .شهادة الدا

 .منذ عشّ س نوات«ال مانبمعرض »ق شابنةئسا

 ....أ عرفه طبعا

 ...ابن ناس أ صيل

 ...ظلم أ بداالخير للجميع ول يسكت عن يبا  ،ولد طياب 

بسبب تفانيه في تي له محبا  ازدادتو  ،بالمعرض مذ التحق ةجيدبه  علّقتي 

 نجز نصفي  ؛تبارك الله عليه ،بالمخزن لععاون معنا لحظة شحن السا التا 

اه ليس ملزما بذلك؛ !العمل بمفرده الحماالون من نحن و  على الرغم من أ ن

ا كان يتطواع بدون دائما م؛ ومع ذلك لع وليس هوينبغي أ ن يشحن السا 

فت كذلك على .نا  تبرام أ و م ه سي علّال البقاالأ بيه تعرا  ؛؛ أ قصد زوج أ ما

ما أ ن  ؛«بمقهيى الزيتونة»جمعتنا أ مس ية  ..!رجل مثقاف تبارك الله عليه

لم اإلى تشنيف مسامعك بمعلومات  يبادر بتىا في بضرته موضوعا فتح ت 

تحتلا  ؛رأ يت مكتبته بأ ما عيني !بنفيةا معرفة! لك على باللتخطر  تك

م باقي الكتب في رفوف وعلى صناديق بغرفة  لبيت بأ كملها،صالة ا وتتكوا

 ...السطح



 

149 

 

149 

ار العسكر رفقة سقط     جعفر بالحماى ذات خريف، فزرته في بيته بدوا

ال  ...بعض ال خوة العما

ل العقد بيدي ل لو كان الحلا و     ال عن ه زعيماتفضا  ...غيره لنقابة العما

 !... يعون ويأ خذون عمولتهمة يب سر سما أ غلبهمجعفر يختلف عنهم؛   

واضح جعفر صُيح و  .بين جعفرو  ات ل وجه للمقارنة بينهبالا المخلوق هذا  

نو اب ،أ بدا ل يتلوا ا الدوي اه مثل  ؛أ ما بأ لف لون برباء اللا يعرف أ ن

 ...!ولون 

 ...!ل تعرف متى تلدغك ،ل فعىاعبد النعيم شيء أ خر؛ مثل  أ وه،  

لنا اإلى جعس بق أ ن     ؛ رفضر أ ن يرشحا نفسه لزعامة النقابة لكناه فتوسا

اه بريص على أ ن تظلا علّقته بزملّئه في العمل علّقة محباة وثقة  ن قال اإ

سو  ريبةوليس علّقة  متبادلة،  ...توجا

 ...بديعة بنت لزرق شنبول

رُم   بس نا، .أ س باب شخصية عام ؛ الماء و  بيننا ب   ...اللّا يسامحهاالطا

عن  بنفسه ينأ ى ؛ي لم يواجهني بحقيقة بديعةو الوبيد البل جعفر ه

 ...الوشاية دائما 

اب ،أ بلغني بسوء سمعتها معظمهم   لهم الحرباء الدوي اه التقط  ؛وأ وا بتىا أ ن

وسلامها  من دون أ ن يشعرا به، يصورة فوتوغرافية للخائنين في وضع مخز 

 ...!أ ملهلكناني خيابت  ،لي يبتغي الفتنة

ع  دائرة الخبرنصحني جعفر بأ لا أ و      ...سا

اه زارني ب أ ذك   كورنيش »ودعاني للقيام بجولة على بيتي في ليلة كئيبة ر أ ن

دين الين لفظتهم  .«شاطئ تمودة لا مناا وبعض المتشّا كان الفضاء خاليا اإ
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وعلى عكس الجميع كنت أ نا  .أ كتوبرالليلة الباردة من ليالي  تلكالمدينة في 

، وثقل الهواجس التي أ ثخنتني ضغط دمي لتهب الوبيد بفعل ارتفاعالم

 لقمةبتىا أ نني لم أ ضع في جوفي  جراحا منذ الساعات ال ولى من الصباح،

ار خبز اني شربته ،طوال النها كنت مذهول عن  .بل بتىا الماء ل أ ذكر أ ن

را نيا حائرا،الدا  كان محور تفكيري ليلتها هو تدبير الموارد  .يائساو متذما

وكنت في أ ثناء ذلك أ فكار في  .المجرمى زنا ضدا الفاسدة و لية لرفع دعو الما

ي مصير بناتي، وكيف أ ن أ نسى   ل يمكن .سأ تدبار اإمكانية عيشهم مع أ ما

اه وضحا لي سلبيات اللا  جواريجعفر اإلى  فو وق جوء اإلى يومها، وكيف أ ن

فن أ ن أ د  ونصحني .سمعتهنونفس ية بناتي و  سمعتيعلى تأ ثير ذلك القضاء و 

وأ هل الغيبة والعابثين وأ سدا الباب في وجه الصحفيين  ،في مهدها الفضيحة

نا ال  »قال  .بأ عراض الناس مادامت لم  يام كفيلة بمحو أ ثار هذه الفضيحةاإ

ا اإذا وسا  تتجاوز أ سوار المعمل،  شاع خبرها بين الناس،الدائرة و  عت  أ ما

. «في كلا مكانوببناتك ال لسن أ صبحت قضياة عمومية، واش تغلت بك 

أ ذكر أ نا صوته كان هادئا صادقا خفاف عنيا كثيرا مماا كنت أ بسا به من 

، بفظه الله. ليلتهاضيق  م، ،وكان على بقا بدفن هذا  فعلّ، تكفالت ال ياا

 .العار

اه كان عن  يفتري   طيابان  كا  ...أ لطفو أ رقا منه  س هناك لي .يفامن يقول أ ن

 ...!ال خلّقه بتلك الطيبة و س نا أ ن تجد شاباا في  فعلّ، ،ادرمن النا  ..اف  زَ ب  

 .الحقيقةأ قل غير  فأ نا لم ،أ وقاع ،تأ كيدبلا 
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لقد نتج عن اإصابته  .حقيقأ جواء التا  لن يتحمل جهازه العصبا »         

أ س ا و  ،من الدرجة الثانية اكرةلّا لفقد  في الرا ، في يتذكار أ لا  من المحتمل جدا

  .« أ يا شيء له علّقة بالحاد  غضون الس نوات الثلّ  المقبلة،

نه تقرير الطبيب المعالجبعض هذا        عندما شكاك العقيد و  ،ما تضما

ل تنسى أ نني تحت »زم أ ردف الطبيب بح ،س تنتاجهذا الافي ال شقر 

لا ما أ راه بقيقة، عهد القسم، ر اإ بعد ذلك،  وأ نتم أ برارا، ول يمكن أ ن أ قرا

 .«خذوه أ و اتركوه

لى بيثيات التا        استند وكيل النيابة العامة لإخلّء سبيلهقرير الطب واإ

قامته، و  رت ببضمان اإ جمعها سكان حارة  درهم 31.111أ داء غرامة مالية قدا

ار العسكر هاشميأ ولد ال  تا اإرسال ملفا القضياة ال صلي و .وبيوت دوا

ولة العليااإلى  كاملّ   .محكمة أ من الدا

 العقيد ال شقر:  ضجيجبأ شخاص و  غاصت الغرفة، قبيل مغادرة جعفر،   

ت خافتة من حين لحين، ضحكا ،عنه وتصدر فه المحمول،هات يتحدا  في

عة و   بعض أ عوانهاو  لطةرجال السا من جمهرة  .متوتارة تنهيدات قصيرةمتقطا

اما من باب الفضول؛ ،بضروا لوداعه ج على أ بوال  أ و رب رغبة في التفرا

عسكر وشرطة جنائية وشرطة مكافحة الإرهاب  !اكرةشخص فاقد للّا 

ر ملحق  ،الدوليةالوطنية و  الاس تخبارات غب، وأ طر منوالشا  ومصوا

مي وبعض  ،بمديرية ال من ايو  من بينهم ارات،الحمقدا  الفضيل شا

م  الباهتة هدري اإن كانت نظراتالي ل أ حد ي ،«حارة أ ولد التهامي»مقدا

عليه  أ م بحنقوتعزيته في مصابه،  جعفر توحي بحزنه عليه المثبتة على

طهل نه  وممكت أ ين » : من بيث لم يكن يتوقاع في ملفا أ مني جلل ورا
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ام ؟، وأ  ين، يا بمار، وعيناك الجابظتينخمتك الضا كانت أ ذنا « نفك الشما

 لعلاهم بقاقوا معه هو أ يضا، ؛أ كث من هذا بعد الواقعة قد يكون سمع

غريب من المفترض أ ن يكون أ ي سلوك  عن بليغالتا في  تهاونه استنكرواو 

ه اب خلّلصدر عن الشا  ة التي قضاها مع زوج أ ما تكون هذه  وقد .المدا

له في رصد ، بعدما ثبت فشلطةبالخدمة كعون للسا ال يام أ خر عهده 

 .أ نفاسهم عدا ع خطواتهم و و تتبا ، ارهموزوا  الحارةن سلوك سكاا 

ث خرج اإلى  ،على جعفر يفحص بياض عينيهوس يم ال وانكبا الطبيب 

 ..مكتبه لىاإ الجميع الممرا واس تدعى 

ال ن، رهن مشي ة  ،ءكلا شي ؛أ لا تعطوا كلامي أ كث من حجمه أ رجو -

 !طبعا وشطارتكم ،الله

نطقت مليكة بصوت  ؟ما به أ عزا أ ببابي: قل لي دكتور، ،سهل ثمة بأ   -

مه ال رق ج بطا  .متهدا

لا لكان أ مل علّجه أ خذ أ بعادا أ خطرفقد الاكرة لم ي نحمد الله أ نا  - ، واإ

ا  .ضئيلّ جدا

اه لن يعرفنا اكرة،فقد الا  -  .مذعورة فنة علاقت. !؟هل تعني أ ن

اما  - ليكمرب ما اس تفاقته فسوف تكون أ   ،بصوته الباطنال ن  كان يصغي اإ

ا بعد سيران مفعول بقنة الإنعاش الدا   .التي بقنااه بها ماغيطبيعية جدا

ابتجا سي علّال . ؟جن أ ن يتدبار أ مره في السا مثله كيف لمن ولكن،-

 .بصوته الهادئ الي يكاد ل يسمع

 ل ن العقيد ل أ بس بكم أ تيتم في زيارة عادية، .ربا ضارة نافعة ل تقلقوا، - 

 .يارات اإلى حين صدور الحكمكان منع الزا  ونبس ن
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علينا  في مكتبه بيث أ لقىبل هذا العقيد تا اس تدعاؤنا من قِ ؛  صحيح -

لب مناا وطُ  فرقة من رجاله اإلى المستشفى، ث اقتادتنا بعض ال س ئلة،

 .وضحا سي علّال. الانتظار

لو  ،ة أ خرىلن أ قبل بأ ن يضيع منيا مرا ، أ عزا أ ببابي ابني دكتور،ولكن -

وانخرطت مليكة في نحيب  ...سينا قبل أ ن يجمعنا سقف واحداق ماتعلم 

 .مسموع

أ لم أ قل منذ  ولدك سوف يبيت في بضنك اليوم، ل تقلقي س يادة مليكة،-

 !ربا ضارة نافعة؟ :قليل

كت مليكة وخارت قوى ،ناةف  صابت!.ماذا؟ -  بذراع سي علّال فتمسا

 :ردف الطبيبقبل أ ن ي

أ يا تفريط في الاضطلّع بجزء صغير منها  ؛مسؤوليتكم ضمة الحق أ ن -

ر توقيت العلّج  . يقلال من فرص نجاحه قدو  ،كفيل بأ ن يؤخا

رادة منها نطقت فناة . ! أ عيننانخدمه برموش  -  .ثا أ طرقت بخجلعلى غير اإ

الحكايات التي عاشها أ و سمع  كلا  بكايات الماضي بلسم حاسم في حالته،-

ولكن ل  الحكي،ل تملاوا  .اص الين أ ببهم أ و أ ثاروا فيهعنها،كل ال شخ

كم، ه،تهملوا برنامج العلّج أ و تسهوا عن ياا أ ن تجعلوه يتوقاف عن تناول   واإ

  .أ وقاته احترام تتهاونوا في أ و واء،الدا 

خر جهدا في السهر على علّجه، ولن نبخل باطمئ دكتور، - شيء لن ندا

ق  ، علّال بثقةأ علن سي .تاهةفي سبيل خروج ابننا من هذه الم  وهو يطوا

 .مليكة بذراعه
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ُ و    ة قل جعفرن اة تاما ل في سري ادس من السا زوال يوم  اإلى منزل سي علّا

تن س يارة صغيرة البوابة الخلفية للمستشفى على م عبرتا ذلك  ؛ ه 0235شوال

ن د بوابة المستشفى مصا تر تلّفيا لعيون الصحافة التي كانت ت لنقل البضائع؛

بق في نشّ صورة الإرهابيا الي متلهافة اإلى تحقيق الس ا  مواقع متعددة،

  .هيرةشر من مارس الشا اعترداد في تفجير نفسه عش ية ال

 التي لم تعد تقوى على فراق ال سرة مذ تا اعتقال جعفر، ة،وكانت فنا   

 أ عينبعيدا عن  بيث س يقيم المنعزلة طحس بقت اإلى البيت لتعدا غرفة السا 

ائرين من نسوة الحارة ورجالها، ثرثرة الزا و ارع ضوضاء الشا ان و الجير 

ص الوقحين من الصا    .عبيد ال خبارحفيين و وتلصا

ا وغاصت فنا   الحجرة اإلى عمق سحيق من وجدانها  ب أ ثا ة وهي ترت

مليكة بعد هذه الوقائع المفزعة وتخيالت بهاء بياتها لو تلين  ،المضطرب

س عندما من التوجا ح عن صدرها كثير وانزا .تقبل بها زوجا لجعفرو 

 العصيبة ال خيرة؛ ال يام اس تحضرت بعض مواقف مليكة تجاهها خلّل

وتشّكها في  القلق،عر و لحظات الا ث بذراعها كانت تتشبا تذكارت كيف 

ا رسم مخطا  ة هي من أ ليست فنا  .ن الله على ابنها بالفرجط بياتهم بعد أ ن يم

بعد  ملّذا أ منا مطمئنا لجعفر،  تصبحبتىا  طحغرفة السا تغيير موقع  اقترح

سي  عانقتها باكية؟ أ لم يكقتراح و اإطلّق سراحه، فاس تحسنت مليكة الا

علّل يس تفسرها من حين لحين عن أ سماء أ نواع ال طعمة التي أ وصى بها 

نا  ؟ نة في الوصفةوأ سماء ال دوية المدوا  بيب لجعفر،الطا   ،مليكةبل اإ

 د الي سوف تبذله فنة،بالجهته اإلى الحياة عودو  عافية ابنهارهنت  ،نفسها

ر حالته معاينة لتطوا و  ، سهرا على رابتهتزال في مقتبل عمرها ل وهي
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شخصيته بعد ات التي قد تطرأ  على ، وتدوينا يوميا للا المس تجدا المرضية

وبية؟ أ ليست قاهة الرا وفترات النا  ،انتظام حلقات الحكي وتناول ال دوية

من جديد، بين مسالك  ،حث عن ذاتهفي رحلة الب هي من سيرافق جعفر

ة متاهات نفس ية   ؟ربب فارغ معتما  وفي جوف وجدان ،معقدا

 واللا  أ يام القهر ة لحلم بهييا طالما طاردت طيفهاضجواستسلمت الفتاة النا  

خبو  ،«رموش العروس»بجحيم حلم ضجيج  ؛ةقذار الو  الابتذالو ليالي الصا

منبهات حافلّتهم المدرس ية، أ صباح  م الخفيفة،أ كلاته: ال طفال ال سرة وافرة

مس قبالة التالفاز،هر أ مس يات السا  ،المطبخ ال منة  ،بباات زريعة الشا

فجأ ة وهي تتذكار ليلة  وارتجف فؤادها .وهذا الباب الموصد أ مانا وطمأ نينة

جة بأ سلحة نارية وهراوات  اة مدجا طة العسكري اخترقت فرقة من الشّا

أ سمر  فحل محاصُا من قبلالنحيل كان جسدها  .اإياه رطويلة غرفة الماخو 

ل بتى قفز بسرعة فهد يبغي التسلا فوق رأ سه وما أ ن رأ هم  عر،الشا  زمجزا 

لكن قائد الفرقة كان أ س بق اإلى التقاط قفاه بضربة قوية  من نافذة الغرفة،

ليها .أ سقطته مغش ياا عليه ونه كما ثيران وخرجوا يجرا  ،صحيح أ نهم لم يلتفتوا اإ

مهما نقشا لن ينمحي لكن فزع لحظة الاختراق نقش في وجدانها  .المذبح

علمت بأ نا المارد كان مجنادا في الجيش وفرا منه  خصوصا بعدما فعلت،

سه،بعدما  ثر خلّف حاد ب كسر أ س نان قائده وسرق مسدا ول اإ

  .لم يتسلامها منذ س نواتتعويضات عائلية خاصة بالجنديا 

ا        ابتجزها ليلة صورة المخلوق المرعب الي  حيوهل يمكن أ ن تم

تتذكار  !؟عةلطف ومداعبات ودي بنفس الغرفة بعد لحظاتصيف ملتهبة 

فتتانها ، كيف كان اإ ظيم لحكاياته وانقادت باندهاش ع بشخصيته المثقافة قوياا



 

157 

 

157 

ق العجيبة و  يل انتصف اللا أ ن ما  لكن ضحكاته المجلجلة،و حديثه المشوا

نهال عليها بسطام ا ا؛كاسر  دموياا  اوبش ا بتى انقلبمالة أ وجها وبلغت به الثا 

ي الطريا الودفق دمها  قاتلبذعرها الهائجا غير عابئ  بزامه الحديدي،

اين من، ولول  الغرفة جدرانيغسل  اقتحام اإلى رك رجال الدا  مبادرة شاب

 لبقية تأ و ل عطب ليلتها، ،عليها لقضي تخليصها من يد المعتوهالبيت و 

 ...بياتها

نةل فناة واستسلمت    طح بعد هذه على اإحدى متارب غرفة السا هانئة  س ِ

خفا  سي علّل وكان .الإرهاقالمترعة بالقلق و  العصيبة يام الطويلةال  

تمام ليتأ كد من اإلى عين المكان الخطى عداده لس تقبال جعفر اإ وجدها ف ،اإ

ى نصفها السا  أ سرع و  انفرجت قدماها،فلي و غارقة في س بات عميق وقد تعرا

ببطانية قبل أ ن يصل اإلى  سترهافي تعديل وضعها على المتربة و الرجل 

عوا لحمل الغرفة فتيان أ شداء من الحارة ه حالت تاب تان  بعد أ ن جعفر تطوا

 .وذهول مباغتة دوار

ا  .عصيبة متوتارة مضطربة؛ ابتدأ ت الحياة الجديدةهكذا و    ة وجود كان ثم

مزيج : علّل ديداخل بيت س ي الوضع العام تسودل جواء نفس ية خاصة 

اة جعفر  فلّته من و من البهجة العارمة بحري  أ لفىالتي  هيبالرا  تبعات الفخا اإ

 أ صبحت تلفاه غمامات ثا قلق من مس تقبل ،المعتامة أ براشه أ سيرنفسه 

اة بدا من الإجابة عليها في أ قرب و  ،غموض داكنة أ س ئلة ملغزة لم يكن ثم

ف لهم يوما بعد هذه الحقائق الموأ خيرا  ال جال، رعبة التي أ صبحت تتكشا

 ...يوم من خلّل مظهر جعفر وسلوكه المرضيا الجديد
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ر أ ن لم يكن أ حد منهم    هذه العبارة التي تلفاظها  ،«فقدان الاكرة»يتصوا

وضعا اإنسانياا في في بقيقة ال مر،  ،تختزن الطبيب بصوت هادئ خافت،

يغادرون المستشفى وفي يدهم لم يدركوا أ نهم س   الترداي؛غاية الخطورة و 

ل مرة،نياعلى الدا  يفتح عينيه كبير طفل ناتها عرفة مكوا عاجزا عن م ، ل وا

نذار ربا و  ...المعقادةالبس يطة منها و  المتناسلة، ل اإ  لحظةكان  أ فزعهم أ وا

عاجزا عن  ،مشدوها اإلى ال سفلبالباب الخلفي للمستشفى  جعفر وقف

ية اإلى الطا  ال دراجنزول   الاس تعانةمماا اضطرا سي علّال اإلى  ،قريالمؤدا

  .بعض ش باب الحارة ليساعدوه في نقل جعفر اإلى البيتب 

ولدة ملفتة انية؛ الثا  ولدة جعفرطح الصغيرة الواطئة غرفة السا  وشهدت  

اطت! وزغاريد ذاكرة بيضاء ووجدان فارغ: بقاا  ،ذراع جعفر فناة تأ ب

تان عرسها ال بيض الطويل بوله، وهي ترفل في فس   المذهول عن كلا ما

اقة، بينما اس تقرا على شعرها الملفوف  المزركش وسطه بأ صداف صغيرة برا

 ،ف بجواهر غير أ صلية دقيقة لمعةبنعومة اإلى أ على تاج رمزيا مصفا 

جة ةفبدت أ ش به ما تكون بأ ميرة أ ندلس ي اح  .متوا كان اإشراق وجهها الوضا

الفرحة س تقفز من عينيها ك نا  ذب كلا ال نظار؛يجفضاء الحفل و  ضيءي

لئت وجعفر أ يضا بدا  .ين بدموع البهجة العارمة وظلّل القلق الخفيا المتل 

ل  يضعها ،نظارات طبياةمينة و لّثياة الثا رجلّ وقورا ببدلة العرس الثا  ل وا

ولعاب يس يل بين الفينة  ،ونظرات تائهة، لمعوحذاء جلديا أ فطس مرة، 

؛ مليكة بمنديلها تجفيفهليكة اإلى م  فتبادر ،من جنب شفتيه ال خرىو 

ابكة الباكية المزغردة ليه كلاما أ بسا أ ن غرابة  الضا ها سي علّال اإ التي يضما

ل و الموقف توشك أ ن تهزم قدرتها على  من الله  التمستكم  ؛برالصا التحما
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أ ن يمتدا بها العمر لتشهد هذا اليوم الي تخيالته في أ لف صورة وصورة، 

لا  يولد  ،أ و ما تبقاى منه ،أ عزا أ ببابهاها !  هو عليها اليومصورة التيهذه ال اإ

حك ليتعلما  ،في بضن عروسه ليبدأ  عمرا جديدا بلا معانيه الكلام والضا

كما  رة قطرةطكريات قالا  ضعير ل ،ال شخاصوالحبا وأ سماء ال ش ياء و 

 فحةبعقل كالصا  ، أ نا له أ ن يواجه رحابة الحياةولكن...واءالدا  لوليسقى مح

ش فيها الجهل والفراغ روحو  اصعة،النا   مفكاكجسد و  ،العدمو  يعشا

  !؟مترهال

لى فناةأ مرها اإلى الله و مليكة وتفواض   وتعطف  تعرف جيادا كم تحبا ابنها؛ اإ

 .لن تتأ فاف منه أ و تضجر من صحبته .مهما بصلعنه فنة  لن تتخلىا ! عليه

ها الله  أ سرة؛و  زوجتحلم ب  ،«برموش العروس»ما بياته كانت، على مرا 

. لن تفعل !؟ وترتدا عن حلم بياتهاهل تبطر نعمة الله اس تجاب لها أ خيرا،

 وأ نا، سي علّال أ يضا،»جيادا بأ ن فناة لن تفارق جعفر أ بدامليكة توقن 

 .«كلانا مع أ عزا أ ببابي،كلانا معه

ينتشله من حين لحين صداع  كيز،يقوى على الترا  نجعفر لم يك ولكنا   

ل بصبر و و  .ده ال رق ليلة بعد ليلةسهاوي  ،مفاجئ شجاعة ل مثيل فناة تتحما

أ ش به ما تكون بالعيش على فوهة بياة  مع جعفر؛الجديدة لهما وقائع بياتها 

 ة فيلم تتهاون فنا  !يرقهاهادر ل تدري متى يفرغ أ بشاءه و  بركان

من بصص  تضجر ول  واء،احترام مواعيد الدا كريات و اس تحلّب الا 

أ ن لم  تطهيره بعدو  مثل رضيع، التي كانت تلزمها بتغيير بفاظاته،ظافة النا 

 فناة من تذكيره بأ سماء ال ش ياء كلاما لا تم لم .يعد يتحكما في بصر بوله وبرازه
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ر على مسامعها سؤاله المعهود ور  ؛«؟هذا»:كرا س يل ال ش ياء وال سماء والصا

خو قبل أ ن يس  يخترق أ ذنيه لي    !.عرقل اليس يل من مسام بدنه الرا

ب نصيحة الطا يوما،  ت،فكار     مدى استيعابه  بيب بخصوصفي أ ن تجرا

يسعفه في  من بركاتكِ  شيء قد يعلق بذهنه » .عامالطا  تناول لكيفية

اس تجابة حالته درجة تناول طعامه بنفسه، اإذ ذاك يمكن التأ كاد من 

من ه عام على المائدة أ مامه وخرجت من الغرفة لتراقبت الطا ترك   .«للعلّج

بعدما برد  نتظار أ كثلم يعد هناك مجال للّ .نتظرت طويلّا .دون أ ن يراها

د مرقهعام و الطا  عاب اللا و  ينيةصا ال  يرنو اإلى ساعة كاملةنصف  ظلا  !تجما

التي  ،كان على فناةما  .ن يعرف كيف يمدا يدهيس يل من فمه من دون أ  

لا أ ن أ سرع ،اغرورقت عيناها بالدموعأ دمى الحزن قلبها و  فما  ؛ت لإطعامهاإ

ره جوعاقمة في فمه بتىا تضع اللا  كانت ة تضوا  !  يلتهمها دون مضغ من شدا

يقضي معظم أ وقاته أ ن جعفر  اعتاد شهور مرضه ال ولى، أ ثناء في  

مستسلما طح افذة المطلةا على السا بمحاذاة النا مضطجعا على كنبة منفردة 

قا في شاردا  ،الحركةو  وضوعدم قدرته على النها  ديد،شا لوهنه ال  محدا

طح على قراميد السا  ار ونزولهو يتحليق الطا ملفت متتبعا بذهول  ،فراغال

ذعورة لتلحق بجعفر الي من مكانها م فناة انتفضت ذات غبشو  .ةالبنيا 

بريق الشا أ مسك بيد اماخن اي السا ه اإ وعندما  .من دون أ ن يصرخ أ و يتأ ل

ضت له من بروق بال بسطت رابته طلابت اإسعافا طبياا غة ت أ فزعها ما تعرا

، ثا  !هولالا و بينما كانت نظراته اإلى كفاه تنطق بلا دللت الحيرة  فورياا

نها  أ نقذت البيت من كارثة فظيعة كانت كفيلة بالقضاء عليهم جميعا؛ اإ

ب عاشوراء الماضية  عينيها بعد منتصف ليلة فتحت على جعفر وهو يقرا
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نجحت في انتزاع تمت عليه و ار  فتيل شمعة مش تعل اإلى مفتاح الكهرباء،

رادة  ،وعندما نهرته ،سلّكبال  معة من يده قبل أ ن يوصلها الشا  على غير اإ

 !«أ شعل...الضوء»ردا عليها وهو يرتجف من الخوف منها،

ت و    على كرسيا  ،صباح كلا أ حد نقلهفي  علّال سيا انتظم و ، أ ياممرا

ك، اصة بالهواة دم الخكرة القاإلى ملعب الحيا القريب لمشاهد مباراة  متحرا

وبين  العتيقة،« تمودة»دروب ه في ب الانطلّقثا  من صبيان الحارة،

ار العسكر»مبنى  اصطحابه اإلىو  أ زقاتها، بيث يس تقبله ال هالي بكثير  «دوا

الكرم من دون أ ن يتمكانوا من تحريك رموش عينيه أ و و  من الحفاوة 

لتذويب  اراهن عليه ة،مبادرة طريفكان سيا علّل فكار في  .تنش يط ذاكرته

الي استشار الطبيب و . في ذهن جعفر كريات الجليديةالا ور و هذه الصا 

بتنس يق مع  عملياةوشرح له الكيفية التي ينبغي أ ن تتما بها ال  ،سعيهبارك 

  .ال خرين

س تقبل من قبل الحاج عشيبة في كتم سي علّال لجام غيظه وهو يُ   

ار» له سي علّال  لكن ما أ ن كشفو  .ريبةبنظرات مقت و «نادي التجا

وأ بدى  هدأ ت نفسه،و ملّمحه  يارة بتىا استرختهذه الزا  سببعن 

اهالعمل الخيريا  اركة في هذاللمش اس تعدادا  ،المعرضزيارة وتمات  .،كما سما

بيب المختصا و أ حد بحضور صبيحة يوم  ،فعلّ عيم عبد النا الحاج عشيبة و الطا

اب  ي والوي الوالمهيدا ثر اد فضاء المعرض صمت رهيب وس .وبعض العما اإ

اطا ذراع سي علّال جعفر وصول  الكبير الي ال سود هعطفبم ملتفاا ،متأ ب

 وجم كلا الحاضرين، .الرقبة بفعل العلّج الكيميائا  بتىا  انتفخستر كيانا م ي 

ورة المحزنة، وجوههم أ مارات طفت على و  لرؤية جعفر على تلك الصا
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ا  ،ال سىدمة و الصا  امتة الشا  الي كشفت بسمته الحاقدة بباس تثناء الوي

 ...عن أ س نان اصطناعية مثيرة للغثيان

ل الفتى النا  وقفوا    فضاء  حيف الي كان يرتع فيمندهشين من تحوا

اإلى كرة  ،لع وتخزينا لهاعرضا للسا  بخفة فهد منذ عهد قريب، ،المعرض

بباة الصغير بحجم  التي يكاد ل يبين منها رأ سه ،هذهخمة حم الضا الشا 

 !الزيتون

م لس تقبالهم في مكتبه وتقديم    ل من تقدا  فروض كان الحاج عشيبة أ وا

 ،ينيةه اإلى الصا يمدا سي علّال كفا   لم .طبق حلوياتو  صينية شاي :الضيافة

ز على كل ما كان بالطبقجعفر أ جهز بش   لكنا  من دون بتىا أ ن  بق مقزا

ك له شيبة وهو يبار يهتم بما يدور بوله من حديث أ و أ ن يعبأ  بالحاج ع 

 ! تهيسأ له عن أ بوال صحا واج و الزا 

كرسي  ونزلوا أ خيرا اإلى مخزن المعرض بيث أ جلس سي علّال جعفر على  

ة ووضع في بضنه صندوق أ طباق صينيا  ،خش با بركن منزو من المعرض

 مت المطبقوبعد ربع ساعة من الصا  .اختفىو صنع في معمل الحاج عشيبة تُ 

المعرض  ال مخزن من العما عيم وثلةا خترق عبد النا ا العجوز جعفر شرودو

وا على جعفر، م ضبطوه متلباسا، وانقضا  فونهوأ خذوا يعنا  كما لو أ نها

ياا  بيب،الطا  كما أ فهمهم ،ويصرخون مين اإ قة لعلا هذا الوضع بالسرا  همتها

ك كا بدا في  لكن جعفر .ليتذكار شي ا من ماضيه من نفسه ويفازهالحرج يرا

لم  ظلا عمود من أ عمدة المخزن الخرساء؛ة أ ش به ما يكون بجربذه التا ه

ليهم بكثير  في أ ثناء هذه القيامة، ،كان أ و انفعال؛ ركةتصدر عنه ب ينظر اإ

ع هشةالدا و  من البرود امه المتقطا اه أ طلق قهقهة غريبة قبل أ ن يعود لترن ن ، بل اإ
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يجة بمثل س تحالة الوصول اإلى نت بيب يقتنع باالطا  جعلوهو ما  .غير المميزا 

لى ضرورة الاعتماد على عامل الزا هذه التا  الاستشفاء من وجارب، واإ

 .وأ خطاره ،حية السلبيةتداعياته الصا و  بطئه، الكيميائ على الرغم من

ان كانتا تنتظران عند مدخل تاللا  فناة،ليكة و ل كلا من م امت أ  وانهار   

د ما لمحتا خروج جعفر ،الفس يح المعرض اطا  ه كمايجرا رجلي بمجرا دخل متأ ب

  .ذراع سي علّال

نه، باصطحابه هذا ال خير اكتفى   عفر ساعات ج يقضيبيث   اإلى دكاا

اس تفسارهم بائن و ، ول يعبأ  بالردا على تحياات الزا طوال ل يتكلام في شيء

ا  عن أ بواله، ن فجوة البتاة غير هذه ال شيءد و ينتبه اإلى وج لم يعد هبل اإ

ابة الدكاا  مارقة  عبرها مع عصافير بصره يلاقالتي ن المضيئة في أ على بوا

 علّال يشغال سي ا أ نولكن، م...فراغ ممتدا اإلى ما لنهايةو  عابر سحاباتو 

ك  ين،انتباه شديدل القرأ ني بتىا يطرق جعفر بحزم و تيسطوانة الترا أ   وتتحرا

رئ ما يتلوه من ذكر توتار كما لو أ نه يرداد مع المقه ببطء و شفتا

القرأ ن الكريم هو الشيء الوبيد الي ظلا منقوشا  س بحان الله،»بكيم

 .يقين تفيض عن نظراتهيعلن سي علّال ونشوة  «!بذاكرته

م وبمرور     ا» أ لفاظا من قبيل ،بمرح أ بيانا ،ينطقأ خذ جعفر ال ياا  «ما

ه اإلى السا  ة،يقبال يد فنا و  ،«ل»و منها ويشّع  طح  يقتربوعندما تصعد أ ما

مثل  نما تغالب هي نحيبا جارفا يضطرم في وجدانهابي ،في تأ مال وجهها ببطء

اة المرأ ة ك نه يسأ لها ث يلتفت اإلى فناة ،عجوز بركان  عندئذ تنطق .عن هوي

ا» فناة ر جعفر مبتسما «ما ا» فيكرا وهي تجهش ببكاء مرا  لتعانقه مليكة، «ما

ا أ خرى دأ ب ينطقها أ لفاظ شي ا فشي ا، ،اكتسب وعيهثا  .يكاد يصرعها
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سريرنا ..سريروهذا  ،هذه طاولة؛ طاولة» :فتجيب فناة ،«هذه؟» :كاملة

.. يدي.. هذه يدي...غرفتنا.. غرفة.. أ نت. أ نت.. أ نا.. أ نا.. أ نا وأ نت

اس هذا لحا  هذا طويل وأ حمق، هذا زين الخوات، ،ع عاقلهذا صبيا :  أ صابع

يقبالها  مرتعشا وهوويرداد جعفر .«...وسةبُ ...بلةهذه قُ ...ذخُ تعالى، ...المرق

تناهى اإلى سمع فناة ي  عند غسق عاصفو  .«وسةبُ ..وسةبُ » :ولهفة بعنف

لةوهو  فت،صوته المبحوح الخا قرب  يسأ ل من موقعه على كنبته المفضا

ه من ضما تعليه برفق و  نكبا ت « ؟ هذه»من دون أ ن يس تدير نحوها افذةالنا 

 ريح.. ريح.... وفو ... ووف »:مستهوجنتيهما و  تلّصقت الخلف بتىا 

عصافير صغيرة ...عصافير...بباناأ غنية ..شوف..انظر..الخريف..الخريف

وعندما .«...تطير...تطير.. العصافير تحاول أ ن تطير...تقاوم ريح الخريف

طير ول ...يا عصفوري الحبيب»يصدح صوت فناة بأ داء أ غنية 

كما  يقترب منها جعفر، «ولكراك قلب أ سير..يخفق جناحك بذكري..تغيب

يهمس و  يدفن في بضنها رأ سه بهدوء الماضي،ر أ خيرا شي ا من لو تذكا 

  .«يحالرا ..عشقي ..جريح...عصفور» مردادا

م بالح  تمضيو      . أ خر بيناوديعة ربيمة  ،صاخبة عاصفة بينا بيبينال ياا

اإلى  تخفا و بالله  تس تعيذ ؛يرفا رمش عين مليكةعصر خريفيا وقبيل 

ثنا .غس يلها لتجمع طحالسا  غفاءةغ ،عادة ،تكون فناة ء،في تلك ال   ارقة في اإ

ذا .هانئة بعد وجبة الغذاء ا س  خفيفة  ما هبات رياح واإ  بتما تعبثفاإنها

يقاع هادئ ناعمسوف ة التي فافافذة الشا بس تائر النا  لن  مليكةو  .تتماوج باإ

م نحو  ؛بجمع غس يلها في مثل هذه المناس بة ،تكتفي المدخل سوف تتقدا

ما شاءت وتس تأ ثر  باب بحذر لكي ل توقظ فناة،ال  عدفت، س  للغرفة ال مامي
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اة ...أ عزا أ ببابهابرفقة صغيرها و   أ جواء يخيما على مهيبلصمت  وجودلكن ثم

زقزقة عصافير  ،من حين لحين ،تكسرهاليوم؛ صمت منذر هذا  ،الغرفة

ع أ ش به ما يكون وشخير ف  ،تكاد تبين من فرط توتارها ناة الخافت المتقطا

 !...حيببالنا 

ة،كان        ل على مليكة أ ن تبادر اإلى تعديل رأ س فناة على المخدا  ،أ وا

ا لم تفعل سة وروح تمسح أ خذت ؛لكنها  الغرفة بنظرات متوجا

وخلف  ،ولبفي الدا وير، تبحث تحت السرا  انبطحت أ رضا...ةقلق

 هناكلكن جعفر لم يكن  ؛فهدة فا الحماام بخ تطير اإلى قبل أ ن ...الكنبات

ة الحماام الهوائية الصا خلّل من  مع،أ صاخت السا  !أ يضا صوته فاإذا  غيرة،كوا

يقاع تر ي الخافت المبحوح د باإ أ كث من  منه تميزا ل  تكثقيل مضطرب لم دا

 . !« جريح..عصفور»:تيكلم

جهة  على طلةا افذة المالنا  اإلى ،فتنتهاو  هاذعر  على متن مليكة، وتخف   

يق شه تكبت هدير ، و ن، ال  أ ن تتمالك نفسها لها أ نا ...الخلفياة طحسا ل ا

د؛  .!منبعث من الوجدان؟ طح  قفزتل تتردا لى السا  المشّعةفذة اعبر النا اإ

ا في الملّبس  باطتخ ت  .ببال الغس يل كالمجنونة ترقتخ .بخفاة ل تناسب س نها

وعلى  في مكانها .على بعد خطوات من جعفر انفسه جدلت الثقيلة لةا تالمب 

رتست ركة بولها الحار بِ  ماء  رو دتو  نيا من بولهاالدا  لفا ت. كةقدما ملي ما السا

 أ خيرا، ،نتبهت ! قيعباردا كالصا  عرقا جسدها رشحيبتىا  دورةأ لف دورة و 

 .كلا كيانهاالمفزع وقف شلا المي  .اخطق أ و الصرا أ و النا  ةكر الح عاجزة عن

خاطفة لجعفر مذ كان طفلّ صور  البرق،مثل  في لحظة ،مخايلتها عبرت

لحظة زفاه اإلى فناة بالبكاء  ء البيت القديم اإلىيبعث الفوضى في أ رجا
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غاريدو  ها فناة تدارك ت  لملو  طحعلى بلّط السا تنهار  مليكة أ ن وشكت. ..الزا

عة نظرات زائغةو  اببة مثل ميات، بشعر أ شعثشا ال   .وأ نفاس لهثة متقطا

قة ، جعفراإلى شدهت بتىا هي  اه غير مصدا على الهوينى  ال ن، شي،يم أ ن

ا العصافير؛طح احافة السا   .غير واثقة ،بطيئة، ةخطواته قصير   لناتئة مقلدا

 نذراعاه مشّاعتاو  .ش تعلتان فرحا مجنوناعيناه م  .ماءاإلى السا  هامته مرفوعة

تعبث خفيفة  يةخريف  حريا شرعتا وبين ...لعناق الفراغ عن أ خرهما

ماانتشاء و  بصعوبة ردادي ل يزاركان  ،المفتوح بأ طراف قميصه  أ غنية ببها

 ...يحالرا عناد ...كحلم   كسر...ريحالج...يِ عصفور...يا»:  ةالمأ ثور
ا )   (تتم
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ة بخصوص فوز تعليل لجنة تحكيم جائزة محمد الحمراني للرواية العربي

 بالمرتبة ال ولى" خريف العصافير"رواية 

 

ت هذه الرواية بتكنيك وببكة عاليتي المس توى، وبنية "  تميزا

سكة ذات لغة تواصلية سردية بالغة التركيز والكثافة، روائية متما

وأ داء تجريب مبتكر على مس توى جماليات النص ومعاييره 

أ ما على مس توى الخطاب فقد فضحت هذه الرواية ما . البلّغية

كراهاتسلطوية على  يتعرض له الإنسان العربي من ممارسات واإ

افية التي تجعله مختلف المس تويات الاجتماعية والاقتصادية والثق

 "عرضة للّنهيار والارتكاس والانحراف وانعدام الرؤية الصحيحة
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